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الفصل الاول 


الرسالة 


حدث هذا ني شهر يونيو عام ه14 عندما عدت الى انجلترا من مزرعتي في 
أميركا الجنوبسة » لأقضي في ربوع الوطن ستة أشبر .. أنجز خلاها بعض المهام 
الضرورية » بعد ان تركت زوجتي وحدها تدير سُوُون المزرعة . 

ولست حاجة لأن أذكر ان اول شيء تمت به بعد عودتي الى اتجلترا » هو 
ميادرق بزيارة صديقي هير كبول بوارو . 

وقد وجدته يقم في مسكن أنيتى من أحدث المساكن بلندن ولا عحب 
في هذا » إذ كان أحد المساكن التي تضمها عمارات نبوهافن في أحد الأحياء 
الراقية . ١‏ 

ودار الحديث طويلاً ييننا عن أيامنا السابقة في التعاون على كشف غوض 
الجرائم المعقدة » وعن الشيب الذي وخط شعر كل منا » وعن أحسن أنواع 
صبفات الشعر التى تحمله يبدو طبيعا لامعا » وعن صلءة بوارو التي ستوفر 
عليه كنمة كبيرة من الصيفة ! | ١‏ 

وفي اثناء الحديث عن الجريمة والجرائم » قال لي بوارو فجأة : 

- هل تعرف يا هاستنج اني اعتيرك تّيمة حظ ؟. 

- أحقا ؟ وكيف ذلك ؟ 


ولم برد بوارو على سثرالي مباششرة » وائما استطرد يقول : 

بمحرد أن علمت انك في الطريق الى هنا » قلت لنفسي : لا بد وأن شيئاً 
سوف يحدث »© وائنا ا - كأيامنا السابقة ‏ للايقاع بالمجرم في 
شاك العدالة . : 
ٌ وهز كتفيه وأردف قائةا : 

- واذا صحت نبوءق » فلا ريب أن ما سوف يحدث سيكون ثيئاً 
ضخما » مثيراً » جديراً مثل هذه النبوءة .. 

فبتفت قائة : 

- أقسم يا بوارو أن من يسمعك » يحبيك تتحدث عن حفلة ضغمة تنوي 
اقامتبافي فندق ريقز . 

آه يا صديقي .. انني اؤمن بالحظ . أؤمن بالقدر . وأشعر ان الأقدار 
:قد دفعت يك المنا في هذه الأيام لتكون يجاني ولتجنبني ارتكاب الأخطاء 
الني لا تغتفر 

- وماذا تمني بالأخطاء التي لا تغتفر * يا بوارو ؟ 

هي اهمال ملاحظة الأشاء الواضحة العادية . 

- حسنا .. حسنا . وهل هذا الحدث الضخم على وشك الوقوع ؟ 

قرز نوازو كفه قلي ميته عكر ثم أومأ برأسه كأنا أستقر 
1 ل جنا اول من ران رطاف الراك ايها عتطانا ترس 
وتقد, به نموي في تردد “ ثم قال وهو يسامه إلي : 
- اقرأ هذا الخطاب يا عزيزي » وأخيرني برأيك فيه . 

فتناولت الرسالة من بده » ووجدت انها مكتوبة على الآلة الكاتبة وعلى 
ورف رسائل ميك بعض الشيء ؛ وكانت كا يلي : 

« المستر هير كمول بوارو .. 

« انك تظن نفسك عبقرياً في الكشف عن غموض الجرائم المعقدة التي 
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يعجز عن كشفها رجال المباحث الانكليز الاغبياء . حسناً أيها العبقري بوارو» 
دعنا نرى الى أي حد تبلغ مهارتك . ولعلك ستجد ان هذه الجرية أعلى من 
مستواك . أنتظر ما سوف يحدث في بلدة اندوفر في اليوم الحادي والعشرين 
من هذا الشهر .. ْ 
الخلص جداً :| ب. س 

ونظرت الى المظروف الذي كان مكدتويا على الآلة الكاتية أيض] » فوجدت 
انه انكل هن كي ة ونه ور مسا ويعد برهة >مت »© قال بوارو : 

-هارأيك ؟ 

فبززت كتفي > وأعدت الرسالة اليه » قائلاً : 

أعتقد أن كاتبها رجل حول . 

- أهذا كل ما لديك من أقوال ؟ 

- ألا ترى انه محبول تماما ؟ 

- الى حد ما ... 

ونغمة ما في صوته جعلتني أنظر اليه » وأقول في دهشة : 

هل تنظر الى هذا الموضوع باههام كمير يا بوارو ؟ 

- ات الرجل المجنون » با صديقي » لبس بالشيء البسيط الذي لا بثير 
الاهمام .. انه قد يككون شديد الخطر . ' 

ققلت مسرءا : : 

نعم . نعم .. ولكنني أردت أن أقول فقط ان مجنوناً أرسل اليك 
هذه الرسالة لإثارة ضحة جوفاء . او لعل كاتبها رجل أسرف في الخر <تى 
فقد صوابه ! 

- كل هذا محتمل .. ولكتني غير مطمئن في الوقت نفسه 

فسألته قائلاً : 

هل عرضت هذه الرسالة على رحال الشرطة ؟ 


أجل .. عرضتبا على المفتش جاب >“ فقال - كا قلت انت تماماً - !إنها 
دعابة ثقملة من رجل سكير أو يجنون » وأكلد 5 أن اهارة اسكتد نديارد 
تتلقى في الوم الواحد عثسرات من هذا النوع من الرسائل . 

إدن فامادا > تتم بأمرها كل هذا الاهام ؟ 

فأحاب بوارو برطء قائل9 : 

- ان في هذه الرسالة يا هاستنج شيئًا يقلقني .. 

فقلت وأنا أراه يعدها الى مكاتها : 

- إذا كان الأمر كا تقول © أفلا تستطيع أن تفعل شيا ؟ 

آه انك دامًا هكذا ! ولككن ماذا في وسعي أن أفمل ؟.. ان رجال 
ا مماحث لا يهتمون بالأمر » ولمس على الرصالة بصمات أصايع . وليس هناك 
أئ دامل يشير الى كاتيها . 

لبس هناك في الواقع إلا شعورك الخاص . 

لا يا عزيزي هاستنج لا شأن لمشاعري بهذا الموضوع » انما هي 
المعرفة .. التجربة الطوية هي التي تقول لي ان في هذه الرسالة شيئا يثير 
القلق . 

ثم لوح ببديه في شبه يأس لأن الكامات م تسعفه ثم هزر رأسه وقال : 

- لعلىي أقيم من الحبة قبة . وأيا كان الأمر » فليس أمامنا إلا الانتظار 

أجل . وان الحادث والعشمرين من هذا الشهر يوافق يوم المعة » فاذا 
وقع عاذت شرف والترشسن انؤرشر جثاد .+ 

فقاطهم: ني قائلا بسرعة : 

- عندئذ أتنهد بارتماح . 

- تتقنهد بارتياح . 

نعم © لأن الذي مخيفني أن يكون الآمر أخطر جداً من مجرد حادث 
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نهض المستر الكسندر بوتابرت سوست من مقعده » وحمل بنظره القصير 
فيا حوله » في غرفة نومه البالية . وكان ظبره متصلب)] يسيب جلسته غير 
المريحة » ومن ثم راح يتمطأ » ويثب على قدمه » نحيث لو رآه أحد في تلك 
اللحظة ٠‏ لحسيه رحلا طويلا جداً . 

ومضى الى معطفه القديم المعلق وراء الباب » وتناول من جيبه علية سجائر 
رخيصة وبعض أعواد الثقاب وأشعل لنفسه سمجارة ثم عاد الى المائدة التي 
كان جالسا المها . 

وتناول دلبلا للسكئك الحديدية » وراح يبحث فبه عن شيء معين / ثم 
راح يتأمل قائمة بعدد كبير من الاسماء المكتوبة على الآلة الكاتبة . 

ومد يده ببطء > وعم بالقلم على الإسم الأول ... 

وكان ذلك في يوم الخيس » العشرين من سُهر يونيه 


الفصل الثاني 


الجريمة الاولى 


رغم تأثري بهواجس صديقي بوارو * إلا انني في الأيام التالية كنت قد 
نسيت في خضم دواغلى أمر تلك الرسالة ول أتذكرها “ في في الواقع »© مرة 
أخرى إلا في الموم الثاني والعشرين من الشهر» عندما أقبل مفتش المباحث خاب 
ل . ولا رآني ل كا » لأننا ا 
صديقين قديين ع«( وصاح مدهوشا . 

- آه . هذه مفاجأة يا كابتن هامتنج ! متى 1 تلك البراري التي . 
ذهبت اليها ؟! الي إذ أراك الان أذكر تلك الأيام الطببة التي كنت اراك فيها 
مع المسيو بوارو دائًا . آه * اني أراك مخير وان كان شمرك قد بدأ خف / 
بتأثير الزمن .. حستا » حستا . مكذا الآمر معي أيضا . - 

وامتعضت قليلا من هذه الملاحظة » ولكني تذكرت فجأة أن جاب لم 
يكن لبقا في أحاديثه مم أحسد . ومن ثم تظاهرت بالابتسام » بيما أستطرد 
المفنش جاب ف حديثه مع بوارو قائلا 

رهكذاانت دافا 5 مسيو بوارو . كاما فكرت فق اعتزال هلدا 
ا ل راء النمجرمين » وجدت نفك في خضم أحداث حديئدة . 


هل سبد 77ت 0 3 كا ن هاسمنج عن الرسالة الغخامضة ل تلقاها المسيو بوارو ؟ 
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فقال 0 

فبتفت قائلا : 
5 00 .. أجل . لقد نسمت أمرها . ماذا كان التاريخ المذصكور فيها؟ 
فقال جاب : 


- الحادي والعشرون . وهذا ما دفمني الى الحضور فق كان أمس 
الحادي والعشرون من الشهر . وبدافع من الفضول فقط اتصلت امس تلرفونيا ٠‏ 
بمركز شرطة اندوفر » فقيل لي انه م يحدث أكثر من مشاجرة بين أحد 
. السكارى وزميل له » واصابة طفلة يحجر قذفه عليها طفل في مثل سنها . ومن 
ثم اعتقدت أن المسو-بوارو لم يكن موفقاً في هواجسه هذه المرة . 

فاعترف يوارو قائلا : 

- انني قد استرحت الآن .. دا لله . 

- كنت شديذ الجزع يسبب هذه الرسالة . الس سكذلك ؟ لك الله . اننا 
نتلقى عشرات أمثاها كل يوم . ويبدو ان هناك طائفة من الناس تهوى كتابة 
هذا النوع من الرسائل . لأسباب كثيرة مختلفة 

- الواقم انني أوليت هذه الرسالة من الاهتام أكثر ما تستحتى . خير. لقد 
حضرت لزيارتكُ اليوم لأطمئنك من جبة » ولأفي كند *” م بالتحقيق فيحادث 
سرقة جواهر في الشارع الجاور طاب يومكا . 

وبعد انصرافه قلت لبوارو :. 

انه لم يتغير كثيراً . . 

أجلن . ولكن الشعر الأبيض تكاثر في فوديه بشكل ملفت: للنظر 
حسناً > يبدو اي كنت عخطئا حقا في هواجسي عن تلك الر ال . وياوح ان 
الانسان كما كبر في السن ازداد ارتابا في كل شيء ‏ كالكلب العجوز الأعمى 
الذي يحاول أن يثبت وجوده بالنباح الأجوف . 


وهنا ضدحكت > وقلت : 

اسمم يا عزيزي بوارو * إذا كنت تريد أن استأنف العمل معك في 
الايقاع بالجرمين » فيجب ارن تكون الجريمة من النوع المثير الذي يقم الرأي 
العام ويقعده . 

فضحك بدوره 4 وقال : 

إذا قدر لك أن تختار جرعة كا تختار طعام غذائك » فكيف تريدها 
أن تكون ؟ سعرقةمثلا » أو تزبيف ؟ 

- أريد ان تكون جرية تهديد رئيس وزارة مثلاء أو خطر حدق علمونير 
أمريكي يقم في انجلترا ' أو خطف رئيس تحرير صحيفة كبرى » وان يراق 
على جواتب الجريمة الدم . 

فتنبد يوارو > وقال : 

-. ولا بد طبع أن يكون العنصر النسائي فبها .. فتاة جميلة 

- دات شعر ذهي ! 

- أجل » لأن الال كثيراً ما يحني على صاحبه ويثير حسد الناس له . 

وقلت فحأة : 

- ويحسن أن تعقب الجرية الأولى » جرعة ثانئة » لآن هذا يزيد من اهتام 
الناس بالأمر » لأن الجريمة الواحدة » لا سما حين تكتب في قصة مطولة » 
قد تبعث على ملل القارىء . 

وعندئذ صلصل جرس الآليفون » فتناول بوارو المسماع » وقال . 

أجل »2 أنا يوارو . هير كبول بوارو . 

وصمت برهة ينصت »2 ثم أريد وجبه وهو يقول هذه العبارات على التوالي 

انعم “نعم .. 

- طبعا .. ْ 

- طبعاً .. طبعاً ؛ سوف تحضر . 
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- أجل .. ربا كان الآمر كا تقول . 
- سآتي بها معي . 
وأعاد المساع الى امالة » وقال لي ٠‏ 
انه المفتش جاب يا هاستنج . 
مادا بريد ؟ 
قال أنه عقب وصوله الى ادارة اسكتلانديارد » وجد في انتظاره رسالة 
عن دوت : 
فبتفت قائلا بانفعال : 
- اندوفر ؟ 
- أجل .. وجاء في الرمالة ان امرأة عجوزاً تدعى المسز آسكر وجدت 
مقتولة في دكانها الصغير الذي تبسع فيه التبغ والسجائر والحلوى.. 
وأعترف ان انفعالاتي هبطت في تلك الاحظة .. لقد كنت اتوقم أن اسمم 
عن جرية تهز الرأي العام » أما مقتل امرأة عجوز في بلدة نائية » فبو حدث 
عادي يقع الكثير منه في كل يوم . 
واستطرد يوارو يقول : 
- ويعتقد رجال الشرطة في اندوفر أرن في مقدورهم وضع أيدهم على 
الفاعل .. 
وازدادت انفعلاق هبوطع » بينا أردف بوارو يقول : 
- ويمدو ان المرأة كانت على خلاف مع زوجبا الذي أدمن الخمر وأصبح 
عاطلا منحط الأخلاق . وقد سمعه الكثيرون وهو هدد زوجته بالقتل .. 
وصمت بوارو برهة » قبل أن يستأنف الحديث قائلا : 
- ومع هذا كله » فارن رجال المباحث في أدارة اسكتلانديارد بريدون 
أن يعبدوا النظر في الرسالة الغامضة التي تلقيتها . وقد وعدتهم بأتنا سنحضر 
الى اندوفر . 


18 


وأحست بالانفعال امثير مرة أخرى »© وخامرتي ذلك الشعور القدديم » 
شعور كلب الصيد » وهو يتأهب للانطلاق وراء الثعلب المراوغ .. 
و كان بوارو لا يزال يتحدث »2 ولكنني م اسمع شيئا ما قال : 


واستقيلنا في اندوفر المفتش جلين » وكان رجلا طويلا أشقر البشرة ٠‏ 
لطيف الابتسامة . 


واعتقد ان واجبي > اولاً » أن اسرد هنا الحقائق المجردة التي عرفت عن 
المرية » والطروف: الحسطة نيا ١‏ 

«اكتشف أمر الجريمة الكونستابل دوفر في الساعة الواحدة بعد منتصف 
الليل » أي في أول ساعة من صباح البوم الثاني والعشرين من الشهر ٠.‏ وكارتف 
يقوم « بدوريته » اللبلية التفتيشية عندما لاحظ أن باب دكان المسز آسكر غير 
مغلق » فدخل .. فظن في أول الأمر انه لا يوجد به احد . وفها هو يسلط 
كشافه الكبربائي على ما وراء منصة المع » رأى جسم أمرأة عجوزاً مكوماً 
ولما حضر طبيب الصحة قال ان المرأة العجوز ‏ الذي ثبت انها المسز اسكر 
نفسها - ماتت بضرية عنيفة. أصابت مؤخرة رأسها . ومن الحتمل ان تكون 
الضرية هوت علمها أثناء استدارها لاستحضار علبة سجائر من فوق أحصيد 
الرفوف . وقد حدد الطبيب الوفاة من سبع الى تسع ساعات قبل 
اكتشان الحادث » . 

وقال المفتش في أثناء حديثه :2 . 

ولكننا استطمنا ان تحدد الوقت بأقل من هذا » لأننا عثرة على رجل 
اعترف انه اشترى علبة تبسغ من المسز آسككر في الساعة الخامسة والنصف من 
مساء الحادي والعشرين » وقال آخر أنه ذهب لشراء علية سجائر فوجد 
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الدكان خالء؟ة ل ظن ‏ ف الساعة السادسة وخمس دقائق . أنالم أعثر يعد 
على أي شخص يدبد بأنه رأى زوجها المستر آسككر؛لقرب من دكانها في 
ذلك الوقت المحدد ولكن قمل لنا انه كان في حانة ٠‏ ثري كراونز » فاقد 
الوعي بالخهر في الساعة التاسعة من مساء أمس وعندما يتم القبض عليه » 
سوف محزه رهن التحقيق . 

فقال بوارو : 

انه كا معممث شخصمة فأسدة . 

ب أجل 

هل كان يعيش مع زوجته ؟ 

- لا . لقد انفصلا منذ بضمة أعوام . وآسكر ألماني الجنسية » وكات 
في بوم ما يشتفل جرمونا » ثم أدمن الخر وأصبح تدريجما غير صالح لأني 
عمل واشتغلت زوحته بالخدمة ني الببوت حينا . وكان آخر عمل لها 
اشتفات طاهية ' وهمديرة بدت في منزل عانس عجوز تدعى المس روز . 
وكانث المسز آسكر تعطي بعض المال إزوجها » من اجرها ' لتسكته عنها . 
ولكنه كان يسكر ويذهب المها » ويثير معبا المذازعات والفضائح .. وهذا ما 
جعلها تقبل العمل مع المس روز في بلدة حرانج التي تبعد عن اندوفر بثلائة 
أميال . وهككذا لم يكن يستطيع ان يتردد عليها بكثرة ولا ماتت المس 
روز » تركت في وصيتها للسز آسكر مباغا من المال استطاعت به أن تنشيء 
متجراً لبيع التبغ والحلوى والصحف . وكارن دخلبا من هذا المتجر يتيح لها 
حماة الكفاف . ولكن زوجها ظل يثقل عايها يطلياته حت اتفقت معه على 
إعطائ: خسة عشير شلتاً كل !سبوع إتقاء لشره 

- هل لدهما أيناء ؟ 

-لا. ولكن لامحني علمها ابنة اخت تشتغ لل مديرة بيت في بلدة 
اوفرتون » وهي فتاة ناضحجة كرعة الأخلاق شْ 


(؟) القاتل الحقي ل 


وذلك الرحل المدعو آسكر كان مهدد زوحته دائما ؟! 

أجل . وكان اذا سكر يصبح وحشاً بذيء اللسان » و كثيراً ما هددها 
بتحطم رأسها . 

وك كان عمر المجني عليها ؟ 

في نحو الستين .. وكانت سمدة محترمة © مكافحة . 

- إذن فأنت تمتقد يا سسدي المفتش بأن زوجبا هو القاتل ؟ 

فتنحنح المفتش جلين قبل ان يقول : 

- حب أولاً ان نعرف كيف أمضى فترة المساء أمس فاذا ثبت انه كان 
يعيداً عن مسرح الجرية عند وقوعبا » فربما أفرجنا عنه > و إلا .. 

- ألم يسرق شيء .. فان النقود ظلت كا هي في الدرج» ولا يبدو أن هناك 
شيئاً مسروقا . 

- إذن فأنت تعتقد ان المدعو آسكر ذهب - وهو مور - الى ذكارتف 
زوجته ثم تشاجر معها ؛ وضربها بشيء ثقيل على أم رأسها ؟!. 

- هذا ما يمدو لنا حتى الآن .. ولكننا نريد ان نلقي نظرة على الرسسالة 
الغامضة التى جاءتك 

وبعد ان قرأ المفتش الرسالة » قطب جبينه وقال : 

- لا ياوح ان آسكر هو كاتبها » لآن يد الرجل أصبحت الآن ترتعد بشدة 
يسبب إدمانه الهر » وهذه الرسالة مكتوبة بمد ثابتة وبخط واضح . كا أن 
الورى والمداد من نوعين ممتازين بعيدين عنمتناول رجلفي مثل ظروف آسكر. 
لهذا أرى ان الأمر يحرد مصادفة . 

- هذا محتمل .. 

- ولكتني لا أطمئن الى هذا النوع من المصادفات . 

وحمت برهة قبل ان يقطب جبينه مرة أخرى ويردف قائلاً : 

.١-‏ ب. س. ! من يكون هذا الشيطان ١‏ ب. س. لسوف تحاول أرن 
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نعرف رأي ماري دراور - ابنة اختها - في هذا الموضوع واولا هذه الرسالة 
لراهنت بكل قرش معي ان آسكر هو الجاني . 

ألديم أية معلومات عن تاريخ المجني عليها ؟ 

- إنها امرأة من إقلم هامشاير » ذهبت للخدمة في المنازل » منذ كانت 
فتاة » في مدينة لندن .. وه.اك تقابلت مع آسكر وتزوجته . وفي عام ه154 
انفصلت عنه نهائياً بدون طلاق . وعادت الى هذه البلدة لتبقى في منأى عنه » 
ولكنة تبعها الى هنا وراح يبتز ماها .. 

وهنا حضر احد الكونستبلات » فقال له المفتش : 

- حسنا يا بريحز ؟ 

- لقد أحضرة المدعو آسكر . 

أدخل فوراً . أبن كان ؟ 

- كان مختفياً في مر كبة سكة حديد مبجورة . 

عية) .سق فور : 

وكان فرائز آسكر » الألماني الأصل» والانجليزي الجنسية » نموذجا بانس من 
الجنس البثامري وكان يثرثر ويدمدم قائلاً » وهو يحملق في وجوهنا بنظرات 
مللوها النوف والاحشتحاج : 

-- ماذا تريدون مني ؟ إنني م أفمل شيثئا . إن تظهونني . كل انسان في 
هذه الدنيا يظامني . أنني مسكين » دعوني وثأني . 

وشرع آسكر في البكاء ؛ وهنا قال له المفتش : 

- تمالك نفسك يا آسكر . اننا لم نوجه اليك بعد أي اتهام . ول يحبرك 
أحداً على ان تقول شيئا رغاً عنك . 

- ولكنني ل اقتلها .. لم أقتلها .. دعوني وثأني . 

- لقد هددتها كثيراً بالقتل با اسكر .. البس كذاك ؟ 

-لا.. لا.. كنت أمزح معبا فقط . 


نوع لطيف من مزاح .. اليس كذلك ؟ حسنا . أبن كنت بعد غروب 
يوم أمس با اسكر ؟ 

- انني لم اقترب من دكانها. لقد كنت أمس بعد الظبر حتى ساعة متأخرة 
من اللمل مع أصحاب محترمين » ذهينا اولاً الى حانة « سيفن ستارز » ثم الى 
حانة « رد دوج » وكان معنا ديك وياوز و كر ودي المحوز » وجورج وبلات 
وغيرهم . نعم » انني م أقترب منها أمس . 

ولما بدأ يصرخ - وهو في حالة انهبار عصبي - امر المفتش بنقله الى غرفة 
غرفة الحجز على ذمة التحقيق » ثم قال بوارو : 

- ما رأيك في هؤلاء الشبوه ؟ 

- إنهم جميعاً من مدمني الخمر . ويتوقف الأمر الآن على ان يكون هناك 
شهود آخرون قد رأوه بالقرب من الدكان بعد ظهر أمس . 

وبعد برهة صمت » قال بوارو : 

- هل اذت واثق بأن شيئاً ما م يسسرى من الدكان ؟ 

فبز المفنش كتفيه > وقال : 

- من يدري ؟. ربما سرقت علبة سجائر او اثنتان» فان هذا شيء لا يمكن 
التأكد منه . 

وبعد برهة سمت أردف قائلا : 

- لككن من غير المعقول ان يرتككب شخص ما جرية قتل ليسرق بضع 
علب سجائر . 

وقال بوارو : 

- ألم يكن هناك . في مكان الجريمة شيء ؟. أعني شيئا غريباً في وضعه 
أو شكله أو مثيراً للانتماء ؟ 

ففكر المفتش برهة © ثم قال : 

كان هناك دليل سكة حديد . 


د 


١042 


دلمل مكة حديد ؟ 

- أجل » وكان مفتوحا ومقاوباً على منضدة البيع » وكأنًا كان ثمة شخص 
يبحث فيه عن مواعيد القطارات المتحركة من محطة أندوفر . 

- وهل كانت المسز اسكر تبيع هذا النوع من الكتب ؟ 

فبز المفقتش رأسه » وقال : 

- كانت تدع جداول سفر صغيرة لايزيد تمن الواحد منها على نصف قرش» 
اما هذا الدللل؛ فبو من الحجم الكبير الذي لا يباع إلا في المكتبات الكبيرة. 

وهنا ومضت عمنا بوارو » وقال بلبفة : 

- أتقول دلبل سكة حديد » أهو دليل برادشو او ا. ب. س. ! 

وهتف المفتش قَائا : 

حت السماء ! انه من هذا النوع الذي يقوم على الأحرف اللهجائية . 


؟١‎ 


الفصل الثالك 
في ممبرح الجريمة 


أعتقد ان اهنامي بهذا الحادث قد تضاعف عند ذكر دلبل برادشو 
السباحي القائم على تسجيل أمماء الحطات بالترتيب الأيحدي » وكان اهخامي 
قبل ذلك لا يعدو اهتام أي شخص غريب بقتل امرأة عجوز فقيرة في بلدة 
نائية إنها جريمة من النوع الذي تنشره الصحف في أصغر أركانها » وبأصغر 
حروف طباعتها » وكنت أعتقد في قرارة نفسي ان المسز آسكر ذهبث ضحية 
زوجها السكير > وانه لا .ثأن للرسالة الغامضة بهذه الجريمة » وات الأمر كله 
لا يعدو ان يكون محض مصادفة.أما بعد ان ممعت بأمر هذا الدليل الانحدي 
للسكة الحديد» فقد أحسست برعدة تسسري في كباني وأنا أومن بان هذا لا يمكن 
أن يكون مصادفة . 

لقد اتخذت الجرعة في رأبي وجبة اخرى > خطيرة . 

نمن هو ذلك الشخص الخفي الذي قتل المسز اسكر 2 وترك وراءه الدليل 
الأحدي لمحطات السكة الحديدية ؟ 

وبعد أن غادرة مركز الشرطة في أندوفر ذهينا الى المسرحة » حدث 
رآبقنا الحق علبيا © يثة .هاميدة > يشعرها الأختية © والأضابة الفاتية 
في رأسها . 


رف 


وأسرعنا بالخروج الى مكتب الجاويش الذي قال لنا مواسيا : 

انها لم تعرف من الذي قتلها » فان الدكتور كار يقول ان الوفاة حدثت 
في الحال . وافي لمسرور لهذا » لأن هذه السيدة كانت طيبة ومسكينة . وأحمد 
الله انها لم تتعذب . 

وقال بوارو: 

يبدو انها كانت جميلة في شبابها . 
فنظرت المه مدهو د » وقلت : 
هل هذا علاقة بالحادث ؟ 

حسناً .. سوف ترى . 

ثم التقينا بالدكتور كار الذي قال : 

. إن رجال المباحث لم يمثروا على أداة القتل يعد . ولكن الواضح 
انها أداة من نوع عادي > هراوة » ثقل من أي نوع » عصا محشوة بالحديد » 
أو كيس رملي . كل هذا قد يككون من الآدوات التى تستعمل لارتكاب 
الجرعة . ١‏ 

- هل توجيه هذه الضرية كان يستازم قوة خاصة . 

فنظر الطبيب اليه في ارتياب وقال : 

- أتعني هل يستطبع رجل مثل اسكر في السبعين من عمره » مزتعش 
البدين ان يوجه ضعربة كبذه ! نعم . إن هذا مكن . 

- إذن فقد يكون القاتل . امرأة ؟ 

فاظر الطبيب اليه يدهشة » وقال : 

0 ؟ ان هذ! الاحمال لم مخطر يمالي . ولكنه احمال ممكن الوقوع . 
أما من الناحية النفسية * فيمكتني القول انها ليست جرعة نسائية . : 

فأومأ بوارو برأسه موافقاً » وقال 

يكل تأكبد . يكل تأكيد . ان هذا امر يعد الاحهال » ولكن على 


وفنا 


الانسان أن يشمل بنطرته جميع الاحتالات و كيف كان وضع اللثة ؟ 

قذ كر الطبيب انه برحح ان المجني علمها كانت قد استدارت يظبرها للقاتل 
لى تأنى المه بشيء » فأهوى على مؤخرة رأسها » فتكومت على نفسها وراء 
منضدة البسع » ومن ثم بدا الدكان لعابر السبيل وكأذه خال تام . 

وقال لى بوارو بعد انصرافنا : 

ت أترى باعزيزي هاستنج . هذه ذقطة جديدة في جانب براءة اسككر » 
فلو انه هو الذي ذهب الى زوجته بسدبها وهددهما ؛ لوقفت أمامه تواجبه . 
ولكنها كانت عثف الوفاة مستديرة يظهرها الى القاتل الذي جاء ولا شك في 
هيئة رجل بريد شراء شيء . 

ثم أردف قائة ؛ وهو ينظر في ساعة يده : 

- أعتقد أن أرفرتون ليست بعيدة عن هنا . ما رأيك في أن تسرع الها 
الآن ونقابل ابنة اخت الجني عليها ؟ 

ألا يحسن أن غضي أولاً الى مسرح الجريمة ؟ 

- أفضل أن أفمل هذا فيا بعد » لأسباب خاصة 

ويد لظا قللة » كنا نتدقع بالسيارة في طريق لندن متحبين نحو بلدة 
أوفرتون.. وكان العنوان الذي أعطاء لنا اافتش ينطبق على بيت كبير الحجم » 
يبعد نحو مبل على ال نب « اللندني » من القرية . 

واسةحابت لرنين جرسنا فتاة شابة في ملايبس سوداء » جمسلة الوجه » 
متورمة العيئين من فرط البكاء 

قال لها دوارو.يرفق : 

1ه ! أعتقد أنك المس ماري دراور ؟ 

- أجل يا سيدي . إنني ماري يا سيدي . 

هل أستطبع أن أتحدث معك بضع دقائق بعد اذن سبدتك؟ ان الموضوع 
يتعلق بقتل خالتك * المسز اسكر . 
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إن سسدتي في الخارج يا سدي »© رهي لن تانع في أن تتفضل 
بالدخول . 
ثم فتحت بأبا لغرفة ١..تقبال‏ صغيرة . وبعد أرنى جلسنا تحوار النافذة » 
لقد معمثت طبعاً عا حدث لخاتك ؟5 
فأومأ: الفتاة برأسها ؛ وقالت والدموع تنس:ب من عيذها 
- عامت هذا الصباح يا سبدي عندما جاء أحد رجال الشرطة وأخيرني 
بالحادث . آه . إن الآمر فظيمع بالخالتي المسكينة ! أتعيش بانئسة طيلة 
قال إنني يحب أن أحضر جلسة التحقيق التي ستعقد يوم الاثنين التالي 
أما الآن» فكيف أذعب رأين أقم هناك؟ إنني لن أطيق الاقامة في غرفةخالتي 
الي ثقم وراء الدكان 5 وزمياتي قِ العمل هنا غائية عدك أهلها 6 وأعتقد أنه لا 
يحوز أن أتراه سيدق عفردها ف مثل هذه الظروف ١‏ 
كنت تين خالتك ؟ 
جداً با سدي . لقد كانت عطوف )ا على دائًا .. وككذا كانت دائما 
منذ وفاة أمي . وقد بيدأت أعمل بالخدمة في السدوت منذ كنت فى الس'دسة 
وكان ذلك الألماني اللعين سدباً في شقاء حماتها . انه لم يتركبا تنعم يرما 
بالراحة والحدوء . 


وكانت الفتاة تتحدث حماس فقال لها بوارو 
- ألم تفككر خالتك يوما في طلب الطلاق منه ؟ 
- لايا سيدي.. ان شالتي لم تكن من النوع الذي يبرر الطلاق لأي سبب. 


لا 


وهل مععته بهددها ا ماري * 

آوه.. كثشيراً.. وما أفظه ما كان يقوله لها. كان يقول انه 
سذحها يوما » وسمحرقها بوما » وسيدق عنقها ٠‏ كان لا يكف عن السباب 
بالاجليزية والألمانية . ومع ذلك كانت خالتي تقول انه كان في ايه رجلاً لطمفاً 
جملا مهنبا . ظ 

إذن فأنت م تدهشي كثيراً حين مدعت عصرع خالتك واتهام رجال 
الشرطة إباه بأنه هو القاتل . 

- على العمكس با سمدي .. لقد دهشت جداً » لأنه ل يخطر يبالي قط أن 
مثل هذا الرجل العجوز السدكير المبدم يستطيع ان يقتل نفسا بشرية .. يل 
أكثر من هذا كنت أراه يتراج ععنها كالكلب المذعور عندما تستدير المه وتبدأ 
في معاملته بالمثل . أجل لقد كان يخشاها ! 

-. ومع ذلك كانت تعطبه مالاً ؟ 

-. طبعا با سيدي . ألم يككن زوجما ! 

ب آأحل أجلم 

ثم أردف بوارو بعد لحظة حمت : 

- لنفرض انه ليس قاتلها .. 

فحملقت في وجبه بدهشة وتثمت : 

لءس قاتلها ؟!. 

أجل .. للفرض ان الذي قتلها شخص آخر * فبل لديك أية فكرة من . 
كن ان يكون ؟ ش 

لا يا سبدي » ٠طلقاً‏ » ان هذا غير محتمل . نمن هذا الذي يسعى الى فقتل 
امرأة عجوز مسالمة مثل خالتى ! 

- ألم تسمعمها تذكر اسم أي شخص غاضب منها او ساخط عليها ؟ 


3 أبداً أيداً سيدي .. 


ني 


أ( تستم قط رسائل بتوقيعات أشخاس مجهولين ؟ 

- لا أظن يا سيدي . 

جد الس لخالتك أقارب غيرك ؟ 

دألا أظقى :ا حي و القد كانت واوا سر ينات رافناء 
ولكن م بيعش منهم سوى ثلاثة غيرها . هي وخالي توم الذي قتل في 
الحرب 2 وخالي هاري الذي رحل الى امريكا الجنوبية ' وم ند نسمع 
عنه شيئاً . أما أمي فقد ماتت وأنا طفلة .. وهكذا لم يبتى لها من 
الأقارب غيري . 

- هل كانت خالتك تدخر مالا ؟ 

- كانت تدخر في بنك التوفير مبلفاً بسيطا » يكفي لتفطية نفقات 
جنازتها. أما فيا عدا ذلك فقد كانت تجاهد حتى تقم اودها . فضلاً عن المبالغ . 
التي كان ذالك الشيطان يبتزها منها . 

فأومأ بوارو برأسه “ ثم نبض »> وهو يقول 

- إذا احتحنا اليك في أي وقت يا ماري » فبل تكتب اليك في هنذا 
العنوان ؟ 

- الواقم إنني لن أمكث هنا طويلا .. لقد آثرت العمل في هذه البلدة 
لأكون قريبة من خالتي . 

ثم طفرت الدموع من عمنبها » وهي تردف قائلة : 

- أما وقد ماتت * فأعتقد ان مكان العمل الملائم لفتاة مثلي هو مدينة 
لندنت . 

- أرجو عندما ترحلين الى لندن » ان ترسلي الي بعنوانك الجديد . وهذه 
هن بطاققي 

فقالت بعد ان نظرت في البطاقة : 

-- إذن فأنت لست من رجال الشرطة يا سيدي ؟ 


يفا 


ب إنني أعمل لحسابى الخاص 
ذوقفت ونظرت اليه برهة 1 ثم قالت دصوت خافت : 
-- هل ممة شي ه خاص ف هذه الجرعة سمدي ؟ 
أجل يا ابنتي ٠‏ وسوف تعرفين كل شيء في حينه » ونرجو ارن تبذلي 
حهدك قي مدساعدتةا أدا احتحنا المك :1 
هذاما اعدو ادي .. 


وبعد الحظات 0 كنا قْ طردق العودة الى اندوفر 8 


كان مسرح الجرية في ذارع جساني يتفرع من الشارع العام بالبلدة » 
وكارت دكات المسز اسككر يقع في منتصف هذا الشارع الجاني » في الجبة 
البمنى . 

وفما نحن ذدخل هذا الشارع ٠‏ رأيت بوارو ينظر في ساعته .. وعندئذ 
أدر كت لماذا أرجأ زيارة مسرح الجريمة حتى هذا الوقت . لقد أراد أن يصل 
اله في نفس الفترة الماثلة للفترة التي وقم فيها الحادث » أي في الساعة الخامسة 
والنصف مساء . 

وكان ثمة بعض الدركا كين المتناثرة بين ببوت الطبقة الدنيا في ذلك الشارع 
الجانبي . وكان الممتاد في ذلك الوقت من الوم أن برى فيه بعض السوان » 
وهم عائدون من أعمالهم الى ببوتم 2 أو يعض الأطفال وهم يلعبون أما عندما 
ذهمنا نحن ٠‏ فقد كان المنظر جد مختلف ٠‏ كان هناك جمم كبير من سكان البلدة 
الذين دفههم الفضول الى سرس الجرعة » راحوا من بعد يقفون جماعات جماعات 


يتسادلون الأحاديث والتعليقات عن الحادث . 
ولما وصلنا الى الدكان ' وجدناه صغيراً حقير المظهر » مغلقا » وقد وقف 
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“أفاعة أحد رجال الشرطة . ووقف بوارو برهة ينظر الى اللافتة الحقيرة التي 
تحمل اسم « .١‏ آسكر » ٠‏ ثم قال لي فجأة : 

- هلم ندخل هذا الدكان يا هاستنج . 

وسُققنا طريقنا بين المتمعين » وقدم بوارو بطاقته الخاصة ار جل السرطة 
الذي أو أ برأسه وفتح اب الدكان 6 ومح نا بالدخول بين دهمشة 
المتفرجين المالغة . 

وكان الظلام في الداخل كثيفا * فأدار الشرطي مفتاح النور .. وعلى ه! 
الضوء الكهربائي أخذت أفحص ما حولي . 

كان دكان صغيراً حقيراً أيض] من الداخل» على منضدة البسع بعض الصحف 
والمجلات الرخيصة التي يعلوها الغبار » ووراء المتصة يضمة أرفف علبها علب 
السجائر والحلوى والتبغ ويعض الدمى الخزفية الرخيصة » وعلى مشجحب في 
نهاية الدكان كان ثم معطف من الصوف القدهم » ومطرف وصديرية تسائية . 
وكانت هذه كل بقايا ملايس المسكينة 1 ليس اسككر . 

وقال بوارو » وهو يمسك ببدي : 

هل الى الخارج با هاستنج » فلن نجد هناما يلقي أي ضوء على 
الحادث . 

ولما عدن الى الشارع » وقف بوارو متردداً برهة 4 ثم عبرة الطريق ٠‏ 
الى الجانب الآخر » حبث كان ثمة دكان فاكبي وخضري في الجبة المقايلة 
تام لدكارن المسز آسكر . وكان الفاكبي يعرض معظم سلعه على منصات 
خارج الدكان . 

وكان بوارو قد طلب مني بصوت خافت - ونحن نعبر الطريق الى ذلك 
الدكان أن أشتري أية كنبة من الفاكبة أثناء حديئنا مع البائعة . 
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بينما طليت أن شراء رطل من الفراولة . وكان هو يقول معلقا على 
الحادث : 

. كان الحادث في مواحبتك تام .. البس كذلك ؟ أعني مقتل المسز 
آتسكر . لا شك انه أنار ضحة كبيرة في بلدة صغيرة كبذه . 

ويبدو ان البائعة الددينة كانت قد تعبت من كثرة الحديشعن هذا الموضوع» 
إد قالت في ضحر واضح : 

- إنني لا أدري اذا يتجمم كل هؤلاء الناس. . ماذا يشاهدون » وعلى أي 
شيء يتفرجون ؟ 

لا شك إن الشارع أمس كان هادئا .. ولعلك لاحظت القاتل » وهو 
يدخل . انه رجل طويل أشقر رومي السدت . أو هكذا يقال . ش 

- ما هذا ؟! أهو رومي ؟ 

-. عامت أن رجال الشرطة قبضوا على رجل رومي بتهمة قتل المسز 
أاسكر . 

كه . حستا جداً .. اذن فهو أجنبي غريب عن البلاه . 

- كنت أظن انك لحته » وهو بدخل دكانبها ! 

- الواقع انني لا ألاحظ المارة كثيراً » لأنني أكون في مثل هذا الوقت 
مشغولة بالبيع . ولكن المؤكد انني لأر رج ث3 طويةا أثقر البشرة ير 
بالشارع أمس . 

وهنا تدخلت أء في الموضوع وقلت : 

معذرة أبها السيد .. ولكتني معممت شخصياً ان رجال الشسرطة القوا 
القبض على رجل قصير خمري اللون له لحمة صغيرة . 

واشترك في الحديث عندئذ صاحب الدكان - وكان زوج البائعة - وصبي 
في تحو العاشعرة وقد قال الثلاثة انهم رأوا أربعة رجال قصار سمر الوجوه 2 
ولكن ليس بينهم واحد له لحية صغيرة .. وقال الصبي انه رأى رجلا طويلا 


.ب 


أشقر وله لحبة . وبعد انصرافنا عن الدكان » قات لبوارو في ضيق : 

. ماذا كنت تهدف من هذا اللغو الفارغ ؟ 

- كنت أريد ان أعرف الى اي حد يمكن ان يلاحظ هؤلاء الناس مرور 

أما كان يمكنك أن تسألهم مباشرة ؟ 

لا .. أن السؤال المباشر يحعلبم يتحفظون . أما هذه الطريقة البسيطة 
ويحسون على أسئلتك دون أن يشعروا بالخوف او الحرج . 

ثم أردف قائلا » وهو بنظر الى كيس الفاكبة في يدي : 

.- عندما تشقري نوعاً من الفاكبة في مثل هذه الظروف با هاستنج » 
يحب ان تختار نوعا من الفاكبة الجافة . أنظر الآن* ان الفراولة قد أو شكت 
أن تبلل ملايسك . 

ولاحظت *؛ في استياء ؛ ار تلك هي الحقيقة . ومن ثم انتبزت اول 
فرصة وأعطيتها لغلام في الطريق » وأضاف يوارو الها الخس الذي اشتراء » 
ثم عدت الى الجانب الذي يقع فيه دكان المسز آسكر حمث رأينا ارن المأزل 
والدكان الواقعين على ينه خالمين » ومكتوب علبيما « للايجار » . أما على 
الجانب الاخر فكان ثمة منزل صغير حقير تنسدل على نوافذه الأمامبة ستائر 
غبراء من الموسلين . وطرق بوارو باب هذا المنزل الأخير » فلم يلبث ان فتحه 
صبي صغير قذر السمث > فسأله بوارو عن والدته .. فأسرع اليها » وبعث بها 
المنا » بمنها لاذ هو في ركن من الردهة يتأملنا في شاك وقلق 

وأقبلت سيدة حادة الملامح » متجبمة الوجه » وقالت فوراً : 

لا فائدة من اضاعة وقتديم في .. 

ولكن بوارو قاطعبا قائلاً » وهو يرفع قبعته ونحمها باحترام : 


ام 


طات مساوك ا سمدقي ؟أنني خرر بصحفة «الايفتتج فلمنشر» وارحجو 
أن تقبلى هذ النمبات الخمسة مقابل اعطائنا بعض المعلومات الخاصة لكتابة 
مقال عن حارتك المسز اسكر . 
فانسطت اسارير المرأة أمام الجنيبات الخسة “ وقالت ٠‏ 
- تفضلا بالدخول . . تفضلا 
ودخلنا غرفة صغيرة ضيقة مكتظة بالاثاث القديم ؛ واستطعنا ان نجلس 
على تحو ما أمام السيدة التي قالت مءتهرة : 
- انني اسفة على لهجت الحادة التي تحدثت يها معكا في اول الأمر . 
والواقع ان رية البيت منا لا تكاد تفرغ من فتح الباب بين الحين والاخر لهذا 
البائع المتجول او ذاك . باعة المكانس الكهربائية ' والمطهرات » والصابون 
الككبائي » والجوارب *“ والروائح وما الى هذا كله . وكلبم يتحدثور_ برقة 
ولباقة » يحاولون ان يكتموا الأسم ويقولون : « لكي تكوني عمبلة دائمة يا 
مسار فاولر 6 وهكذا 3 
وانتوز بوارو فرصة التعرف باسمبا » فقال بلماقة : 
. حسنا ا مسز فاولر . أرجو ان تحققي رجاءنا في كتاية مقال عن 
جارتك المسكمنة . 
. اننى أرجو هذا . ولكننى لا أعرف كيف تكتب المقالات ! 
فأسرع بوارو واكد لها انها لن تكتب بنه-ها شيئا » وانما يكفي ان تدلي 
اليه بما تعرفه عن حياة جارتها الخاصة » ثم يتولى هو صماغة المقال . 
وتشحعت امسز فاوار » واندفمت تحدئل_ بكل ما تعرفه عن الجنى 
علمبا 3 
كانت تعدش ه:طوية على نفسها » ولا تمل الى مصادقة أحد . ولا شك انه 


واس 


كان لا العذر بسيب ا اتاعب التي عاشت فيبها» والتي كان زوجها السدب الوحيد 
في اثارتها ولكن امسز اسكر لم تكن تخشاه حقا ! بل انها كانت تستطيع 
. اذا شاءت - ان تلا قلبه بالفزع متها الا ان هذالم يكن يمنع المسز فاولر» 
من تحذير جارتها المسز اسكر الى قتلك ذات يوم » فكوني دامً) على حذر منه» 
وقد حدث ما كلت أخشاه واتنبأ نه #-وماتت مقتولة © دون ان أشمر أو 
أسمم أي شيء . 

وتوقفت المسز فاولر رأسها » وقالت انها لا تعم شيدًا عن هذا » 
ولا تاقد أر:. المسز اسكر من النساء اللآت مم أحد ارسال خطابات بلا 
توقيسع 07 

وسأها بوارو قائلاً : 

- هل سبق ان رأيت عندها دليل براددُو للسكة الحديدية ؟ 

فقالت في حيرة . ش ش 

- انني ل أ ر مثل هذا الدليل في حماقي 

- انه يرتب أسماء المحطات:. بالحروف الهجائية 
ليا سيدي ... ل أره من قبل »> لا عند المسز اسكر أو عند 
غيرها . 

- هل رأى أحد ذلك المدعو اسكر » وهو يدخل دكانها في تلك الساعا 
التي وقعت فيها الجريمة ؟ 

عالا شك ا 0 5 

والقن زواون غلا نويد ا من الأمئة + درلكن المزاء ظلف تسد ردكر 
ما قالته 70 وعن قسوة معاملته لزوحته » وعم 
تحذيراتها هي الداعة لازوحة . 

ولما اعطاها بوارو الجنمهات الخسة وانصرفنا » قلت له : 


(ع) القاتل الخفي لسلس 


أتعتقد ان هذه المعلومات الملكررة التافهة تساوي هذا المبلغ ؟ 

فبز بوارو كتفيه » وقال : 

اننا الان كالذي بعيش في ظلام دائم . ولكن من يدري ؟. فرها نجد 
في النهاية بصصصاً من الضوء بر شد الى غايتنا .. ولعل بعض المعلومات التي تبدو 
لنا الان تافبة . تككرن ذات قيمة كبيرة في المستقبل . 

ول أفيم في تلك اللحظة ماذا يعني بالتحديد » ولكثني لم أطلب منه 
. التفسع او التوضمح » لاننا التقينا عندئذ بالمفتش جلين 


الفصل الرابع 


الرسالة الثانية 


كان المفتش حلين سدو مكتئب السمات . وكان - ,ا فبمة - قد امضى 
طيلة فترة ما بعد الظبر » يحاول أن يكتب قائمة يحميع الأشخاص الذين 
ُوهدوا يدخلون دكان المسز آسكر بعد ظهر اليوم الحادي والعشرين من 
شهر يونمو . 

وسأله بوارو قائلا . 

- ألم بر واحد منهم أجداً من الداخلين ؟ | 

أوه : بل رأوا الكثيرين . . رأوا ثلاثة رجال طوال هم نظرات 
مختلسة مضطرية » وأريعة رجال قصار هم شوارب كثة » واثنين بلحيتين 
مبوشتين > وثلاثة رجال بدينين . وكلهم أجانب » ولست أدري لاذا لم يبروا 
عصابة رهيبة يضع رجالا الأقنعة السؤداء على وجوههم شاهرين مسدساتهم ؟! 

فابتسم بوارو في إسفاق » وقلل : 

- ألم بر أحد ذلك المدعو آسكر وهو يدخل الدكان في ذلك الوقت ؟ 

لا .. ل بره أحد. .. وهذا في صالحه طبع » وأعترف الآن ان طلبث 
من حكدار المنطقة أن يطلب الاستمانة برجال اسكتلانديارد » لأرن هذه 
الجريئة ليست محلية في نظري 
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فى أتفق معك في هذا الرأي 
وحن سان و .. أحس أن هذه الجريمة ستكون حلقة 
. أولى في سلسلة الجرائم الول .. ولست أدري لماذا ؟ 


+ خ# * 


وكان علمنا أن نقوم يزيارة اثنين من سكان بلدة أندوفر : أحدهما المستر 
جممس بارتريدج الذي كان آخر من شاهد المسز آسكر وهي لا تزال على قبد 
الحماة » لأنه اشترى منها علبة سجائر في الساعة الخامسة والتصف من مساء 
يوم الحادث . ش 

وكان المستر. بارتريدج رجلا ضثيل الححم » يعمل كاتباً في ينك > و ويضع 
على عننيه نظارة قراءة “بوداي كن حركاته: وتصرفاته » ويقم فق 
بيث نظف مرتب 

قال وهو يحملق في يطاقة بوارو : 

5ه . المسيو بوارو .. من طرف المفتش جلين ؟ اي تحت أمرك ١‏ 
مسو بوارو . 

- فهمت يا مستر بارتريدج انك اخر من رأى امس اسكر » وي ص 
قبد الحباة 

عار لسرن إلى بوارو » كا ينظر إلى شك غير مستوف للشسروط 
ثم قال : 

هذه مسألة لا يمكن الجزم بها يا مسيو بوارو من أين لي أو لغيري 
العم بأن أحداً لم يدخل لشراء شيء بعدي ؟ 0 

| - او دخل أحد بعدك ' لتقدم وأدلى بشهادته . 

- إن بعض الناس يا مس.و بوارو ينقصهم الشعور باداء الواجب 

- صدقت .. وأعتقد انك ذهيت إلى مر كز الدرطة للادلاء بمعلوماتك 


لض 


متطوعاً 

- تعم ) طبعاً .. فممحرد ان ممعت عن الحادث الألم » ادرت إلى مر كز 
الشرطة . وأدليت بشهادق آملاآً أن القي بعض اضوء على غموض الحادث . 

هذه روح طبية فعلا .. هل يمكن أن تكرر على سممي هذه الشهادة ؟ 

- طبعا » طبعا . لقد كنت عائداً إلى بتي هذا . وفي تام الساعة 
الخامسة والنصف . 

- معذرة يا مستر بارتريدج » كيف أمكدك تحديد هذا الوقت بالدقة ؟ 

كانت ساعة الكنسة تدق النصف بعد الخامسة » فنظرت في ساعتي 
حدث وجدتها متأخرة وكان هذا قبل أن أدغل كان تاكن بلسفلة . 

- وهل كان من عادتك أن تقشتري منها بعض حاجماتك ؟ . 

أحياناً .. فإن دكانها يقع في طريقي" إلى البيت »وقد اعتدت أرب 
أثتري منها علبة سجائر بين يوم واخر . 

- هل تعرف شيئًا عن المسز اسكر . عن ماضيها أو تاريخ حداتها ؟ 

- لا ثيء تقزيباً . اني لم اكن أتبادل معبا أي حديث إلا عن 
الطقس أحماناً . 2 

أكنث تعرف أن لها زوج سكيراً اعتاد أن يبتز منها المال بالقوة ؟ 

- لا.. لم أكن أعرف عنها شيثا من هذا القبيل 

إذك تعرفها بالنظر . فبل رأيت في مظبرها ما يدل على انها كانت في 
حالة غير طبيعية في ذلك الحين؟ 

لا . بل كانت كعبدي بها تام . 

ونبض بوارو قائلا . 

- شكراً يا مسر بارتريدج على هذه الاجابات .. هل أستطيع أن أجد 
لديك دليل ١‏ ب. س. للسكة. المديدية » اني أريد أن أعرف مواعيد 
القطارات المسافرة إلى لندن من اندوفر . 1 1 


يفا 


- إن الدليل على الرف' يقم خلفك . 

وعلى ذلك الرف »4 وجد بوارو جموعة من المحلات يينبا دلل برادشو » 
والكتاب السدوي لأعمال بورصة الأوراق المالية » ودليل كبلي التجاري © 
ودلدل الشخصمات المعروفة «هو: من هو ؟» 1 

وتناول يوارو دلبل !. ب. س. للسكة الحديدية » وتظاهر بالبحث عن 
مواعيد بعد القطارات فيه » ثم أعاده إلى مكانه . 


وكان الشخص الثاني الذي أردت مقابلته هو المستر البرت ريدل وكرف 
رجلا يختلف جداً عن المستر بارتريدج . كان يعمل في نحل لطلاء المعادن .. 
وكان جهم الوحه » متحفظاً قي الحديث » كمير الجسم » عر دض الوجهة» بدو 
الارتياب الطبيعي في عنيه . وكان حين استقبلنا في ردهة ببته قد فرغ من 
تناول عشائه » وراح يرب قدحا من الشاي الأسود . 

قال لنا وهو يحملق في وجه كل منا بسخط شديد : 

. لقد قلت كل ما أعرف ؛ وم يعد لدي المزيد من الأقوال‎ - ٠ 

وهنا أقبلت زوجته من المطبخ » وقالت : 

- حسن أن تذكر للمسمو يوارو ما لديك من أقوال با برت . 

فصاح بها ثاثراً  :‏ 

- اسك أنت . ألا يكفي استجواب رجال الشرطة الملاعين لي ؟ 

فقال بوارو يرفى : 

- أعتقد انك ذهبت إلى مركز الشرطة بمحض ارادتك ! 

وماذا أفمل يح الحم؟ ما شأني أن حتى لو انطبقت السماء على الأرض؟ 

- إن المسألة خطيرة .. جرية قتل . وأعتقد ان من واجب كل مواطن 
أن يذكر كل ما لذيه من معلوءات تساعد على الوصول إلى الحقيقة . 

. إن لدي أعمالي الخاصة ‏ رهية التي منعتني من الذهاب الى مركز 

0 . الشركة بارادق‎ ١ 
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-'لقد قيل لرجال الشرطة انك شوهدت تدخ لى دكان المسز اسكر 
حوالي الساعة السادسة » ولذا جاءوا لسؤالك في هذا الشأن . فل افتنعوا 
بأقرالك .؟ 
ولماذا لا «قتنمون ؟ 
ولما هز بوارو كتفيه » قال الرجل في تحد وعنف : 
ماذا تريد أن تقول با هذا ؟. إن كل الناس يعامون من هو القاتل » 
انه زوحها اللعين دطبيعة الحال . 
ولك ن أحداً م بشاهده هناك في فترة وقوع الجرعة » ببنا شوهدت 
95 
- أتريدين أن تثبت التهمة علي أيها الأجنبي ؟ . أتنظن أفي قتلتها لأسرق 
علبة مجائر أو لفافة تبغ أو بجلة ؟. أتريد أن تقول عني » كا يقول غيرك » 
اني أحب منظر الدم . 
ونبض الرجل مبتاجا «بهدداً متوعداً » ولكن زوجته قالت في توسل : 
- برت » لا نقل شيئاً كبذا . 
وقال بوارو دشات : ١‏ 
هديء نفسك يا سبدي 2 افي أريد فقط أن أعرف .شيئا عن ظروف 
ذهابك إلى الدكان .. ولست أجد أي مبرر يمنعمك من أن تذكر لي هذا . 
فتبالك المستر ريدل جالس] » وقا 
- ومن قال الي مملنع ؟ 
هل كانت الساعة السادسة عندما دخلت الدكان ؟ 
- نعم . كانت قبل السادسة بلحظات » ولكن همذا لا هم . وكنت 
أريد شراء علبة سج“ئز » فدفءت الباب ودخلت 1 
هل كان الياب مغلقا ؟ 
وكنت أظنه مغلقا بالمفتاح» ولكنني وجدت من الممككن فتحه. . 


كرا 


ففتحت ٠«صراعه‏ ودخلت » ولكني / أر احدا» فأخذت أدق بقبضة يدي على 
منصة الببع © ولما لم يسمعني أحد » انصرفت .. هذا كل ما حدث . 

كأذك ل تر الجثة المحكومة وراء المنصة ؟ 

- لا .. إن رؤيتها كانت تقتضى ان انحنى فوق المنصة لأنظر الى ما وراءها 
فاماذا أفمل هذا؟ ْ ْ 

- هل كان على المنصة دامل سكة حديد ؟ 

أجل » وكان موضوع) بالمقلوب * ومن ثم خطر لي ان المرأة العجوز 
سافرت فجأة » ونسيت أن تغلق الدكان بالمفتاح . 

-هل لمست الدلمل أو حر كته من مكانه ؟ 

بلا ء طبع .. ولماذا أفمل ؟ 

ار أحداً ينصرف عن الدكان » وأنت متّحه البه ؟ 

- لا.. وقد ذكرت لك كل ما أعرفه عن هذا الموضوع . 

ونمهض بوارو وقال وهو م بالاتصراف : 

- شكراآ أ هدتر ريدل . 

وفي الطريق ' نظر بوارو إلى ساعته وقال 

- إذا أسرعنا فربما استطعنا أن نلحق قطار الساعة السابعة إلى لندن. . 
هم بألبة:.د : 0 
وفي مقصورة الدرجة الآولى بالقطار » قلت لبوارو : 
- ما رأيك ؟ 2 ا 

- إن القاتل رجل متوسط الطول أحمر الشعر > أحول العينين يعرج بقدمه 
البمنى للا » ويوجد تحت لوحة كتفه أثر جرح قدي . 

فبتف قائة 


ها هذا يا بوارو؟ 
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فضحك قائلا 

- ماذا تريد مني أن أقول وأنا أراك تنظر الى متوسلاً » و كأنما ترجوني ان 
أخرج لك القاتل على طريقة شراوك هواز ؟ الحقيقة الي لا أعرف شيا عن 
القاتل . لا عن شكل ؛ ولا عن محل اقامته » ولا أدري كيف سيمكن 
القيض عليه . ْ 

لو انه ترك وراءه أثرأً فقط ؟ 

- لقد ترك وراءه دلبل السكة الحديدية . 

- أتظن انه تركه وراءه خطأ ؟ 

- لاطبعا . والدليل على ذلك يصيات الأصابع . 

ولكنه م يترك على الدليل أية بصيات . 

وهذا ما يحملني أؤمن بأنه تركه عامداً . فنحن فقي شهر يونية » والحر 
شديد » ولمس من المعقول أن يسير رجل وفي يديه قفازات . وما دام لم يكن 
مرتديا قفازات » فلا بد ان يكون قد ترك عليه بصيات أصابعه وهو حمل . 
ولكتنا م تجحد يصمات أصابع ؛ فمعنى هذا اثه حرص على مسح ما على الدليل 
من بصمات اصابع . ولو كان الذي ترك الدليل رجلا بريبًا» لما أهتم بمسم بصمات 
الأصابع من فوقه ٠.‏ ولككن 1اذا تركه القاتل وراءه ؟.. هذا هو السؤال . 

- ألا يمكن ان نستدل بشيء بسيط عن هذا الطريق ؟ 

- لا أظن با هاستنج ان المجرم كا يبدو شخص يعتز بذكائه الخارق » 
ومثل هذا الشخص لا يترك وراء سلسلة من الأدلة والآثار ااتي تم عليه 

- إذن فدليل ١.ب.سر‏ لا قبمة له في هذا الأمر '. 

فوز بوارو كتفيه » وقال : 

. ان له قيمة من الوجبة الاستنتاجية فقط ..:فالقاتل شخص ينوي أرف 
يبقى تجبولاً باسمه ؛ ولكنه مع هذا أراد ان يلقي بعض الضوم على .شخصيته من 
حيث ل يشأ ... فنحن من جبة لا نعرف عنّه شيئاً 2 ومن جبة أخرى ذ.رف 
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عنه الكثير . فأنا مثا أرى ان شخصيته يدأت تتكون في غموض أمامي . 
انه رجل يككتب يمخط واضح جيد »© ويستعمل في رسائله ورقا من الاوع الجبد» 
وفي أشد الحاجة للتعيير عن *خصيةه الي أراه في طفولته » طفلاً مبه9.لا 
عتم بأمره أحد» وأراه في شابه ينمو وهو يحس بأنه أقل ثأنا من غيره “ويأنه 
مظلوم من الناس ومن المجتمع ومن ثم أرى ذلك الحافز الداخلى .. الحافز 
ألذي يدفعه للتعبير عن كمانه وشخصيته » لتوحمه الانتياه الى شخصه . وظل 
هذا الحافز,يقوى ويشتد » ولكن الظروف كانت تحطمه وتكيته بقسوة 
وعنف» وتضمف المزيد من الشعور بالاهانة في نفسه . وهكذا انتهى به الأمر 
الى هذا الطريق الرهيب للتعمير عن ذاته . 

فقلت معترضا : 

- هذا كل يحرد استنتاج .. انه لا يفيد في الكشف عن غموض الجرية ٠‏ 

- انك تفضل دلائل أخرى .. طرف عود ثقاب * رماد سبحارة » اثار 
حذاء بمسامير » خيبط حريري وما الى هذه الأدلة التي م يمد الجرمون الحدثون 
يتركونها وراءهم » ولكن يمكننا أن نسأل انفسنا : اذا ترك وراءه دليل 
ا.ب. س٠‏ للسكة الحديدية ؟ ولماذا قتل المسز آسكر بالذات ؟ ولماذا اتخذ بلدة 
اندوفر مسرحا لجريته ؟ ثم الرسالة الجبولة التوقيع » لماذا ارسلبا إلي أن 
بالذات ؟.. كل هذه أسئلة يمكن ان تلقي بعض الضوء على هذه الغوامض كلبا؟ 

وبعد بدرهة حمت فلت : 

- وهاذا توي أن بفعل يعد هذا ؟ 

لا شيء. 

كيف هذا ؟. 

ماذا تريدتي أن أفءلل ؟ افي لست ساحراً ولا قارىء غيب . وكل ما 
يمكن اركف أقوم 3 به في هذا ااسديل 2 سيقوم سه رحال المماحث على .١‏ 


وحه أكمل : 


ى 


ثم أردف بعد برهة صمت أخرى ٠‏ 

- الشيء الو<مد أمامي هو الانتظار .. انتظار الرسالة الثانية . 

فدملق فئه مندهشاً » وقلت : 

- أتتوقع ان تأقي اليك رسالة أخرى ؟ 
3 - يكل تأكيد يا عزيزي . ان نجاح المجرم في الافلات من نتائج الجر 
الآولى سيغريه بارتكاب جرعة ثافية . 

وهززت كتفي في شك 
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ومضت الأيام » وحفظ التحقيق في قضية مصرع المسز آسكر » وافرح 
عن زوجها .. ول يشأ رجال البوليس » بناء على توصية بوارو » أن يشيروا 
أثناء التحقيق الى الدليل ا.ب. س لاسكة الحدي__دية وعلى الملة م تلفت 
الجرية اهتام أحد خارج بلدة اندوفر - بل ان أهالي البلدة أنفسهم لم يليوا 
ان بدأو! ينسون للحادث بعد أيام معدودة 

واعترف اني » شخصيا » كنت على وشك ذسيان الحادث أيض) » لولا انني 
تذكرته بقوة في صباح اليوم الخامس والعشرين من شهر بوليه . 

كنت قبل ذلك اليوم لم أر بوارو مدة يومين أو ثلاثة' حمث شغلت يبعض 
المهام في مدينة يور كشاير . ولما عدت يوم الاثنين بعد الظهر » رأيت بوارو 
يصعد الى المسكن يعد الساعة السادسة وهو يحمل خطاباً وجده في صندوق 
ريده » وما كاد يفتحه : حتى هتف قائلا : 


2 أقد وصلات 


٠‏ هاذا تعني ؟ 

- الرسالة الثانية . 

ورحت أحملق اليه في ذهول 2 بينما دفع بالرسالة إلي وطلب مني أن 
أقرأها 

« عزي المستر بوأرو حسنا ...ماارأيك 9.. لقند انتصرت عليك » 


1 


وجعلتك تقف مجان عا انا عر اراد . ولككن المماراة بيني وبيتك 
لا تزال في أوها . والآن دعني الفت نظرك الى مصيف يكسبيل في اليوم 
الخامس والعشرين من هذا الشور .. يا لها من مباراة رائعة مسلية يا مستر 
يوارو !. ل 

اتخلص 


ا 


وهتفت قائلاً بعد ان فرغت من قراءة الرمالة : 

- ا للسماء !.. هل ينوي هذا المجذون ان برتكب جرعة أخرى حقاً ؟ . 

- طبعاً با هاستنج .. الم أقل لك هذا ؟ 

سمه ولكن الآمر رهمب 2 

اننا نواجه يجنوناً دموي المزاج 

كرك ل اكه 00 

واعدت اليه الرسلة وأنا ارتعد . وكان هدوؤه قد اثارني.. .ولكنني لم 
المث أن تفيذت ان الانفمالات الشديدة لن تحدى فى امر خطير كبذا. 0 0 

وفي صباح الموم التالي » عقد كبار رجال المباحث مؤقراً خظيراً :بده . 
والمفتش حلين من اندوقر / وعالم التحاليل المشهوور الد كور ثومدسون ٠.‏ وقد 
شهدت مع بوارو هذا المؤغر الخظير 5 ش 

واستعرض الم..ع الموضوع من كل جوانيه » وحرص الد كتور ثومسون - 
وكان كبلا اطيفا ‏ على استخداء العيارات المسطة في ليلاته العاسة ؛ اما 
نائب كدار ١‏ كتلاندياره فقد قال ا 

5 لم بعد لدينا شك 54 أن الرسالتين مكتوبتان بخط واحد ل وان كاتمها: 


ْ ا ماعن حفن ان تام هاتن الزشالتق هو :مركن 

: ح تماما 5 الآن انذار صريح بارتكاب جرية ثانية في البوم الخامس 
والعشرين من هذا اكباو بشيك يكسول.: 0 الجرعة سوف حدث بعد 
واتقت سكدار سكي ل نيد ته »ا 

ْ مارأيك ,ا كرتر ؟‎ - ٠ 


وهز تائب الحكدار رأسه في حيرة » وقال : 

- ان الأمر جد عسير يا سبدي. . فليس هناك اية اشارة تدل على ان سوف 
يكون الضحية التالية . بل لا نمرف هل ستكون امرأة هذه المرة او رجلا 
وإذا تحدثت بصراحة ' فأنا لا ادري ماذا يمككن ان يفعله الانسان في هذه 
الظروف . 

وغمغم بوارو قائلا . 

- انني افترح . . اعني اظن .٠‏ 

والتفت الج.م البه » 50 هو قائلا . 

اظن ان 0 التالية سوف سدأ اسمها بالحرف «ب» . 

فقال حكدار اسكتلانديارد في شك : 

هذا رأي لا بأس به . 

'وقال الدكتور تومسون مفكراً.: 

اطاعقةة أن 7 
ْ د “لا اكثر .. وقد خطر في ذا الاحتال 
عندما قرأت سم اسك رأو على الم .١ ١‏ إسكر » .على لافتة دكانها وما 
اذكر المجرم 0 التالية ان مسرح جريتّه الثانية سيكون مصيف 
. بكسهيل “خطر لي ان اسم الضحية سيبدأ بالحرف «دب» حسب ترتيب الحروف 


ل 4 
ع1 


الايحدية او الشهجائية في امماء البلاد والضحايا .. 

فقال الد كتور ثومدسون : 

- هذا محتمل جداً ومن ناحية اخرى قد يكون اسم اسكر وببلدة 
اندوفر يحرد مصادفة » وفي هذه الحالة ربما تكون الضحمة التالية امرأة عجوزاً 
ما دكان صغير في بككسبيل » لا تنسوا اننا نتعامل مع رجل بجنون لا نعرف 
بعد دوافعه على ارتكاب هذه الجرائم . 

فسأله المفتش حاب قائة : 

- وهل للرجل المجذون دوافع تبرر ارتكابه جرائم قتل ؟ 

- طبعا له يا سيدي .. بل أن الجنون قد يتشبث بدرافع يعتقد تماما انها 
منطقمة ومعقولة وواحمة التنفمذ .. فقد يعّقد واحد منهم انه مبعوث العثاية 
الآفية لقتل جميم القساوسة - أو الأطباء » أو النساء المجائز اللآني يمتلكن 
متاجر صغيرة لببع السجائر والحلوى . ولمذا لا يحوز أن نجري وراء نظريه 
الحروف الحجائية على انها هي النظرية الصحبحة تاماً.. فريا كان اسم يكسبيل 
بعد اندوفر يحرد مصادفة . 

وهنا قال جكدار سسكس لنائيه كارتر ٠‏ 

- على الأقفل يحسن أن نكون على حذر في هذه الناحية » وان نتخذ بعضٍ 
الاحتماطات الممكنة » وان ندون الأسماء التي تدأ حرف الباء في ذلك 
المصيف »2 لا سما أسماء النسوة العجائز اللاتي يبعن السجائر والحلوى في متاجر 
صغيرة . ولا أظن أن في مقدورة ارن نفمل أكثر من هذا » الاان نراقب 
الأجانب في تلك البلدة بصفة خاصة . 

وغمغم كارتر في ضيق قائلا : 

- لقد بيدأت اعطلة المدرسية السئوية » ولا شك ان مثل هذا المصيف 
سمكون الآن مزدحماً بالطلية وأهليهم 3 

فقال رئسه في حدة : 


0 


ك1 


هلكا أوتقتل وما وتينا أن تقملة”: 

وقال المفتش حلين بدوره : 

- لسوف أضع رقابة حازمة على كل شخظ. كانت له علاقة يحريمة اندوفر . 
وأم هؤلاء جميعا م اسكر والرجلان بارتريدج وريدل فاذا ظير ان أحدهم 
سغادر اندوفر » فسوف يكون أحد رجالدا وراءه . 

وانفض المومّر يعد تقددم بعض المقترحات الأخرى التي لا قيمة لها -. . 

وقلت لموارو وتحن نسير على شاطىء النهر : 

- بوارو . لا بد أن تمنع وقوع هذه الجرية الثانية بأي شكل . 

فرفع بوارو إلي وجبا مرهقاً » وقال : 5 

- ان رجلا يجنونا واحداً قد يمكن ان يثير الفزعني قلب مدينة مليئة 
بالعقلاء . أتذكر سلسلة جرائم جاك الجزار ؟ 

كانت مفزعة ! 

الجنون يا هاستنج شيء رهيب .. اذني خائف جداً . 


الفصل الخامس 


الجريمة الثانية 


مازلت أذكر ساعة يقظتي من النوم صباح الموم الخامس والعشمرين من 
شهر يولمو .. وأعتقد ان. الساعة كانت النصف يعد السابعة . 

كان بوارو واففا يحانب فرائي هزني برفق من. كتفي . وما أن فتحت عبني 
وألقست ذظرة على وحبه > حتى تنمهبت من نومي تماما . 

ماذا حدث ؟ 

فقال بساطة تخفي وراءها اتفمال مكدوت : 

لقد وقم ما كنت أخشاء . 

فبتفث قائلا : 

- ماذا ؟. ولكننا في اليوم الخامس والعشيرين 

- لقد وقعت الجريمة في الواحدة بعد منتصف الليل» أي في الساعة الاولى 

فوثبت من قرامي واغتسلت دسمرعة 8 وداح بوارو محدثني با ممه في 
التليفون وان أرتدي ملايسي * فقال : 

- وجدت َثة فتاة ثابة على شاطىء مصيف يكسبيمل . وعرفت اتها 
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لفماة تدعى برثي بارتارد « واسمها الكامل اليزابيث برتارد » » وكانت تعمل 
مضصفة في أحد المقاهي > وتعيش مم والدها في ببت صغير من طابق واحد 
مبني حديثًا . ويقول الطبدب الذي فحص الحئة ان الوفاة حدثت فيا بين 
الحادية عشرة والنصف والواحدة صماحا . 

فسألته بسرعة وأنا أضع الصابون على ذقني : 

- وهل أيقن رجال الشرطة أن هذه هي الجريمة التي كنا نتوقع حدوثها ؟ 

عثرو تحت جثة الفتاة على دلمل برادشو للسكة الحديدية . 

فقلت وأئ أرتعد : 

.- ان هذا أمر رهمب !.. 

- تمالك نفسك با هاستنج . فأن لا أريد مأساة اخرى في مسكني هذا . 

مسحت قطرات الدماء التي انبعثت من جرح في وجبي أثناء الحلاقة . 

وقات ماذا تنوي أن تفعل ؟ 

- لسوف تأتي سمارة الشرطة بعد لحظات لتقلنا الى مسرح الجرعة . 

وفي خلال ربع ساعة » كاذت سمارة الشرطة السريعة تنطلق يننا خارج 
مديئة لندن . 

وكان معنا الممقش كروم الذي *هد المؤتمر في البوم الأسبق © والذي عبد 
المه بالتحقيق في هذا الحادث . 

وكان كروم يختلف كثيراً عن المفتش جاب فبو أصغر سن » وأميل 
الى الصمت والى الترفع عمن حوله » وأكثر علما وثقافة » وكان يبدو لى سديد 
الأعجاب بنفسه ' لا سما بعد ان تال وسام الكفاءة الممتازة عقب قضائه على 
عصابة خطف الاطفال قبل أن يتسم نطاق أعمالها . 

والواضح انه كان الشخص المناسب لول هذه المهمة الخطرة . ولككن 
عمبه الوحيد انه كان يدرك هذه الحقمقة * فيزهو في أعماق نفسه » ويعامل 
الذين حوله كأنهم اطفال صغار 


(4؛) القائل الخفي 1 


قال بوارو بلبجة الرئيس المترفم الذي يتحدث الى انسان بسيط : 

تحدثت طويلاً مع الدكتور ثومدسون > وهو كا نعرف > شديد الاهتام مبذآ 
النوع من الجريمة « المسلسلة » أو « الجريمة التي ترتكب على حلقات » ويمتبرها 
انموذجاً على الاضطراب العقلى الذي يتميز بطابع معين . وقسد أفاض الدكتور 
في شرح ذظريته طويلاً » وضرب المثل عليها باخر قضية عن القضايا التي كانت 
في عبدتي . ولعلك قرأت عنبها » انها قضبة مابل هومر »> الطالبة في مدرسة 
مازويل هل . 

ثم راح يفيض في الحديث عن هذه الجرية الغامضة التي استطاع انيكشف 
غموضها ويقبض على مرتبها في أسرع وقت . 

وبعد أن سادت بيننا فترة من الصمت » قال كروم عندما تحاوزة حطة 
نبو كرومي : : 

- إذا أردت ان تستفسر عن شيء عن هذه الجريمة» فيمكذنك أن تسألني. 

- هل وصلتك بعض التفاصيل عن شكل الفتاة ؟ وعن بعض ظروفبا 
الاجّاعية ؟ 

- كانت في الثالثة والعشرين من عمرها » وتعمل في مقبى جنجركات . 

- ترى هل كانت جميلة ؟ 

فرفع كروم حاجبيه » ثم قال في اقتضاب : 

- هذا مال نعرفه بعد. 

وارتسمت ابتسامة خفيفة على سفت بوارو » وهو يقول : 

- أتري ان هذا لا اهمية له ! حسنا » انني أرى ارى مال الفتاة في مثل 
هذه الظروف الأهمية الأولى . 

ويمدو ان المفتش كروم قرر أن يضم للمحادثة نهاية » إِذٍ قال ببرود : 

آه »> نعم 

وظل الصمت ممما حتى بلغنا بلدة سيفن اوك » عندما قال بوارو : 


- هل عرفت » على نحو ما » كيف خذقت الفتاة » وبأي ثيء ؟ 

فأجاب كروم احاز 

- خنقت حزامها .. وهو حزام ثويها الذي كانت ترتديه .. حزام مفتول 
منين 2 معقد . 

فاتسءت عرنا بوارو > وقال ٠‏ 

آها ! لقد استطعنا أخيراً أن نعرف شيئاً محدداً . 

انني لا أرى في هذا ما يدل على ثشيء معين . 

- اعتقد انه يدل على عقلمة المجرم الوحشية المضطرية . 

وساد الصمت بقمة الرحلة .. 

واستقبلنا في بكسبمل نائب حكدار سسكس ؛ المفتش كارتر » وكان معه 
شاب و م بامم هو المفتش كمسلى الذي عهد اليه بمعماونة المفنش كروم ف 
مبهمته . 
وقال المفتش كارتر . 

أعتقد انك تفضل القيام بتحرياتك الخاصة با كروم . ولهذا سأكتفي 
بذكر الخطوط العامة للجرية » لكي أترك لك حرية البحث والتحقبتى على 
طريقتك الخاصة 

فقال كروم : 

- لقد أبلغنا النبأ الى والدها » وكانت الصدمة » يطميعة الحال » قاسمة . 
وقد تركتهما حمق يستردا بعض هدوئه) ؛ وعليك ارت تبدأً بسؤاهم الآن 
إذا شئت . 

وسأل بوارو : 

- هل هناك أفراد اخرون همهم الآمر في حيط أسرتها ؟ 

ان لها اختا تعمل على الآلة الكاتية في لندن . وهناك شاب بقال انه 


لكك 


خطببها واتها كانت على موعد للخروج معه أمس 
وسأل كروم قائلاً : 
- هل استطعتم ان تحدو شيئاً جديداً من دلبل ااسكة الحديدية الذي وجد 
تحت الثة ؟ 
فأشار نائب الحكدار الى منضدة في غرفته وقال : 
- أنه على هذه المنضدة » ول تحد عليه اية اثآر ليصمات أصايع * وهو دليل 
. وقد وجدناه مفتوحا على الصفحة التي فيها اسم يكسبيل 2 ويبدو 
أن ار اختاء ب مات بست قن 1لا أن عن مضا الات 
الموجودة في المنطقة . 
- ومن الذي اكتشف الجحثة يا سبدي ؟ 
ضايط متقاعد برتبة كولونيل .. وقد اعتاد الخروج مبكراً في السادسة 
صباح كل يوم مصطحيا كلبه .. لاستنشاق هواء الصبح النقي . .وييما هو يسير 
على الشاطىء في اتحاه بلاج كورين انطلى كلبه فجأة » وراح يتشمم شيئا على 
الشاطىء .. فاما تبعه صاحيه > شاهد الجشة > قاسرع - دوت ارىن ياس 
شيئا - لأبلاغ الشرطة بالأمر . 
وتحدد وقث الوفاة بمنتصف الاملة الماضية . 
نعم » فيا بين الحادية عشسرة والنصف والواحدة صباحاً .. وهذا مو كد» 
وبسدو أن مجرمنا المنون مصر على ان يكون عند وعده . ومكذا ارتكب 
جريمته في اللحظات الأول من اليوم الخامس والعشرين كا وعد . 
فأومأ كروم برأسه » وقال 
- نعم ... هذه عقلية مختلفة قطم .. أليس ثمة تفاصيل أخرى ؟ أل ير 
أحد ديثاً قد يفيد التحقيق ؟ 
حالا فق وق الآن » ولكننا ما زلنا في ساعة مبكرة » وأكبر ظني ان 
كل واحد شاهد أمس شخصا يسير مع فتاة في ثوب ابيض »> سوف يأتي ويدلي 


رقن 


المنا بأقواله وأعتقد ان عدد الفتيات ذوات الملايس البيضاء اللاقي سرف 
أمس مع رجال أو شان لا يقل عن خمسمائة » وعلى هذا سيكورن عدد 
الشهود ضخما . 

فقال كروم 

- حسنا يا سبدي » بحسن ان ابدأ عملى الآن . وهناك بيت الفتاة » 
والمقبى الذي كانت تعمل فمه . وسأذهب الى الاثنين » بادثا بالمقهى . 

وتساءل نائبٍ الحكدار قائلآ ' وهو يلتفت الى بوارو: 


فقال هذا وهو ينحني برأسه للمفتش كروم : 
- يسرني أن أذهب معه . 
وقال كروم : 

له دلالة كسيرة » ولا شك أنه يريك ان براه . 


فقال بوارو بسرعة : 

لا. .لا .. يبدو انك اخطأت فبم ما أقصد . 

وقال المفتش كارتر : 

- انك لن تستطيع ان تجد في هذا الحزام ما يفيد التحقق . انه ليس 
حزاما من الجك الذي قد تكون عليه بصمات أصابع » وإنما هو حزام من الحرير 
المفتول الذي يصاح تماما لمثل هذا الغرض . 

وارتعدث مرء أخرى » بينا قال كروم : 

حستا . هل الى العمل .. 

وبدأن اولاً بزيارة مقهى جنجركات الذي بقع في مواجبة البحر » وكان 
من المقاهي النموذجية الصغيرة التي تكثر في المصايف حبيث يشرب فيها الرواد 


ون 


القبوة والشاي والمرطبات » أو يتناولرن بعض الوجبات الخفيفة . وكان بعض 
الرواد المنكرين قد جلسوا الى موائدهم يشريون قبوة الصباح » ومن ثمأسرعت 
مديرقه وأدخلتنا الى غرفة خاصة لا تلفت البنا الأنظار . 

رقال لها اللفتش كروم متسائلا : 

- المس .. ماريون ؟ 

فقالت مديرة المقبى بصوت ناعم يشوبه الحزن : 

تأجل احل > هذا هو اسمي » ان ما حدث أمر رهببٍ مزعج أخشى 
أن يكون له أثر سمىء على العمل هنا . 

وكانت المس ماريون سيدة في نحو الأربعين من عمرها » نحمفة جداً » وفي 
حالة اضطراب عصبي تدل عليه حركات أصابعها التي كانت تنقيض وتنبسط 
بلاتوقف . ْ 

وقال ها المفتش كدءلىي مشجعاً 

- بالعكدس با مس ماربون . عطقي ب وير 
هذا المقبى بالذات »© بدافع من الفضول 

آه 4 هذا محتمل . ولكنه ا ؛ مزعج »2 انه يدل على قسوة 
الطبيعة البشرية 

ولكن وممض السسرور بالرواج المنتظر كان واصحاً في عينيها . 

وسأها المفتش كروم قائلا : 

- ماذا يمكن أن تحدثيني به عن الجنى عليها يا مس ماريرن ؟ 

لاشيء .. لاشيء اطلاقا . ١‏ 

-. منذ مق وهي تعمل هنا ؟ 

منذ الصيف الماضي . 
- هل كانت راضية عن عملبا ؟ 
نعم .. كانت مضيفة بارعة » وصريعة في تقدم الطلبات . 
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وسأها بوارو قائلاً . 

- هل كافت جمية ؟ 

ورمقت المس ماريون بوارو بنظرة » وكأن لسار:_ حافا يقول :«يا 
لواحتع أيها الاجانب » . ثم قالت : 

- كانت وسيمة لطيفة الشكل . 

ومأها كروم قائلاً : 

متى انصرفت عن عملها في اللملة الماضية ؟ 

- ف الساعة الثامئة مساء » اننا نغلق المقبى فى مثل هذا الوقت »© لأننا لا 
تقدم وعدة المكاء لاح 1 

- ألم تذكر لك كيف كانت تنوي أن تقضي سهرتها ؟ 

فقالت المس ماريون بلبحة تأكيد : 

- طبع لا . ان علاة.تنا الخاصة لم تصل الى هذا الحد . 

- ألم يحضر أحد للخروج معها » أو للسؤال عنها : 

بلا : 

- هل كانت في حالتها الطبيعية؟ أعني ألم يبد عليها اضطراب أو انفعالات 
نفسية معينة ؟ 

فقالت المس ماريون في حذر : 

اننى لا أعرف على وجه التحديد . 

- م عدد المضيفات العاملات في هذا المقبى ؟ 

-. اثنتان بصفة دائّة » واثنتان يصفة احتياطية ابتداء من اليوم العشرين 
من يولبه حتى آخر اغسطس . 

- وهل كانت بيتي بارناره مضيفة احتياطية ؟ 

- لابل . بل كانت مضيفة أصلية 

. وماذا عن الأخرى ؟ 


أتعنى المس هملى ؟. انها فتاة لطمفة . 

3 هل كانت 8 وبمق بارنارد صديقتين ؟ 

- هذا الا هوم يه 

- هل يمكدنا إذن أن نتحدث مع المس هيلي ؟ 

الآن ؟ 

إذا امكن . 

فنبضت المس ماربون قائلة : 

- سأبعث بها إلي ٠‏ وأرجو الا تحجزوه ا طويلاً » لآن رواد المقهى 
يكثرون في هذه الساعة . 

وبعد لحظات أقبات فتاة متلئة الجسم » سوداء الشعر » متوهجة الوجه 
بالانفعالات »2 لامثة الانفاس وهي تقول : 


- لقد ارسلتني المس ماريون . 

- أنت المس همل ؟ 

نعم . أ 0 

أكنت تعرفين بتي بارنارد ؟ 

1 » طبع ! أليس ما حدث فا رهييا ؟ . اني لا اكاد أصدقى ما 
حدث > لا ا كاد اصدق ان بيت التي كانت أهتق متوقدة بالحساة تصبح الوم 
جئة هامدة .. اني في حم مزعج . 

وسأها المفتش كروم قائلا : 

- هل كانت علاقتك بها وطيدة ؟ 

'- كانت اقدم مني في العمل » لأني بدأت علي في مارس الماضي ورأبي 
عنها انها كانت فتاة لطيفة هادئة » لا تيل كثيراً الى الضحك والمزاح . ولكن 
هذا لا يعني انها كانت ثقيلة الظل أو باردة العواطف وإنما أقصد ان أقول انها 
كانت متحفظة في علاقاتها مع زميلاتها هنا . 
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وبعد حديث طويل ؛ قبمنا من المس هيلى انها لم تكن صديقة للمجني 
عليها » وانها - أي بيت بارارد - كانت تتيادل الحب مم شاب يشتغفل 
كاتماً في مؤسسة لتأجير المساكن والمنازل المفروشة بالقرب من المحطة وان 
الشاب وسم تتمناه كل فتأة . 

وبعد انصرافها تحدثنا مع المضيفتين الاحتياطنين » ولكنا لم نخرج من 


حدينا معي نشىء حول دل 5 


يف 


الفصل الببادين 
مزيد من الغموض 


كان والدا ببتي بارنارد يميشان في فيللا صغيرة » تقع بين خسين مسكناً 
مشابا ها » مش.دة في ضاحمة المصف . وكان الوالد - المستر بارنارد - رجلا 
كمير الجسم » حائر السمات » في نحو الخامسة والخسين من عمره 4 ويلوح انه 
رآة مقملين » فوقف ينتظرنا عند مدخل مسكنه . 

وقال بعد أن حمانا عذد هبوطنا من السيارة : 

- تفضلوا بالدخول أنبا السادة . 

وأخذ المفتش كيسلى يقدمنا البه الواحد بعد الآخر » حت اذا عم الوالد 
ان المفتش كروم من رجال اسكوتلاندياره “ قال حماس : 

- هذا شيء طبب جداً .. نعم . يحب ان تبذل اسكوتلانديارد جهدها 
للقضاء على ذلك الحنون الذي قتل طفلتي . 

واختلج وجمه بالآم المعض ‏ فلم يتم عبارته 

وفي غرفة الاستقيال > قال : 

- لا أدري هل ستستطيع زوجتي المسكينة أن تحضر لاستقبالكم أو لا؟.. 
فالواقع أن الصدمة هدت كانها 

ولكن زوجته استطاعت بعد فترة وجيزة ان تحضر » وهي تحاول جاهدة 
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أن تسسطر على نفسها فلا تستأنف البكاء . وكانت عيناها المتورمتان تدلان على 
كثرة الدموخ الحارة التي ذرفتها طيلة الليل . 

قال زوجها وهو بربت على كتفها » و.همىء لها مقعداً تجلس عليه : 

- لقد كان نائب المكدار شفوقا ينا .. أبى أن يسألنا عن ثيء بعد 
أن بلغنا النبأ » ولا شك انه أراد أن يتركنا يضع ساعات نسترد فنها تعفن 
هدوثنا . 

وتمغمت المسز بارتارد يصوت كله الدموع : 

- إنه لأمر فظمع .. إنها قسوة مريرة .. قسوة ليس ها مثيل . 

وقال المفتش كروم : 

- ان الأمر فظيع حقا با سبدتي . وهذا أرجو ان نمرف كل ما يمككن 
من الحقائق حتى نقبض على القاتل في أسرع وقت . ْ 

وأومأ المستر بارارد موافقا » با أردف كروم قائلاآ : 

كانت ببتي تقم معكا هنا كا فبمت »> وكانت تشتغفل مضمفة في مقهى 
جنحر كات ؟ 

ت أحل: .. 

- وبرت هذا جديد .. اليس كذلك ؟. أبن كنتم تقيمو من قبل ؟ 

- كنت أعمل في تجارة الحديد بمدينة كنجتون © واعتزلت العمل 
منذ عامين .. وكنثت أرجو دائًا أن أقضي بقبة عمري في بيت على شاطىء 
البحن', 

إن لك ابنتين ؟ 

- أجل .. الكبرى تعمل في مكتب بلندن . 

- ألم تنزعج حينا تأخرت اينتك عن الحضور أعس ؟ 

فقالت المسز بارنارد يصوتها الا كي ٠‏ : 

إننالم نعرف انها تأخرت . فنحن الوالد وان ننام عادة في ساعة 


ان 


ميكرة . ننام في الساعة التاسعة مساء «وقنة! لاتمرف (فابيق باخرء ت في 
الحضور إلا بعد ان جاء رجال الشيرطة . 

وتهدج صوت الأم » وتوقفت عن إتمام الحديث . فقال كروم : 

- هل كان من عادة ابنتك ان .. أن تتأخر فى العودة الى الست ؟ 

فقال الوالد : ْ ١‏ 

- أنت تعرف كيف تتصرف الفتمات فى هذا الزمن با سيدي المفتش 

إنمن برفضن القبود ويتادين في التحرر من رقابة الآباء . ولكن ببتي 0 
كانت لا تتأخر عن الحادية عشسرة مساء . 

- وكدف كانت تدخل البيت ؟ هل هناك من يفّح لما الباب ؟ 

- لا .. كنا نضع ها المفتاح تحت مشاية الاب . 

يقولون ان ابنتك .. محخظوية لشاب 8 ! 

انها لم تكن مخطوبة رممناً ؛ ولكن علاقتها به كانت مقدمة للخطبة . 
وهو يدعى دوتالد فريزر.. شاب لط.ف مستةم ؛ ولاشك أنه سحزرن. 
اند الحزن . 

- انه يعمل كاتباً في مؤسسة لتأخير المنازل ؟! 

- اجل .. مؤسسة كورت وبرنسكيل 

- هل كان معتادا ان يلتقي بابنتك كل لملة بعد أن يفرغا من العمل ؟ 

' - لا . لبس كل ليلة .. مرة أو مرتين في الأسبوع فقط . 

- ألم تعرف ما اذا كانت تنوي مقايلته الليلة الماضية أم لا ؟ 

- انها م تقل لنا شْيئ] عن هذا .. وم تكن بمتي تكثر الحديث عن شُؤونها 

الخاصة معنا او مع غيزنا» ولكنبا في جملتها كانت فتاة طبمة مستقيمة - أوه.. 
اني لا أصدق . لا أصدق . 

وام سور 

- انني اقنى لو أستطيع ان أضحي بحناتي لأعاونم في رض على ذلك 


.و 


المجرم . لقد كانت بيت ما مرحة ضاحكة مقيلة على الحباة كالطائر الغريد » 
ولا أذكر انها أساءت الى احد » أو ارتككبت شيدً) تستحق اللوم عليه . انها 
لا تستحتى هذه المبتة . لست أدري لاذا قتلهبا ذلك الجرم المجبول ' لا 
أدري إطلافا . 
فقال كروم مواسياً : 
- تأكد يا مسقر بارنارد اننا لن نستريح حتى نضع أيدينا على ذلك المجرم . 
والآن أحب أن القي نظرة على غرفة ببتي الخاصة * إذ ربا ند بين أوراقها او 
رسائلها ما يثير لنا السبيل . 
فنبض المستر بارئارد وقال : 
- تفضلوا معي . 
ومضى اولاً » وتبعه المفتش كروم * ثم المفتش كيسلى 2 ثم بوارو © 
.وأغيراً أ6 . ش 
وتوقفت قبل الوصول الى غرفة ببتي لأحم رياط حذائي . وعندئذ ممعت 
سيارة مأجورة تقف أمام باب المسكن » فنظرت من النافذة فرأيت فتاه في 
نحو الخامسة والعشرين تقفز منها وتدفم الأجر للسائق » ثم تدخل البيت 
حاملة حقيبة سفر صغيرة في يدها . وما كادت تراني حتى تسمرت في مكانها 
وتمتمت قائلة : 
من أنت ؟ ٠‏ 
وهبطت الدرجا'ت القلية التي تفصلنا » وأنا في حيرة من أمري .. إذ م 
أكن أدري هل أذكر لها اسمي أو أكتفي بالقول باني من رجال الشرطة . 
وأراحتني هي بقوها : 
كه . أستطيع أن أستفتج من أنت . 
ورفعت قبعتها البيضاء الصغيرة » وأمعنت النظر الى وجبها الذي لم يكن 
٠‏ بالغ الال وان م مخل من الجاذبية .: وقلت, لها : 
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إنك المس بارتارد .. المس كذلك ؟ ش 

- اجل .. ممحان بارنارد .. انك من رجال المماحث .. المس كذلك ؟ 

الواقم انني . 

9 لا أظن ان لدي ما أقوله لك » فقد كانت اختي فتاة طيبة مستقيمة » 
لس ها اي اتصال بالرجال .. طاب صباحك . 

وأرسلت ضحكة قصيرة تنم عن التحدي > وأردفت قائلة : 

ان هذه هي العدارات التقلدية التي تقال في مثل هذه المناسية . 
الس كذلك ؟ 

- انني لست متدوباً صحفياً اذا كان هذا ما ظننت 

فتلفتت حولها وقالت ٠‏ 

حسنا .. من انت:إذن ؟ أبن أبي وأءي ؟ 

- إن أباك مع رجال المباحث في غرفة اختك الخاصة . 

وارتسم التردد على وجه الفتاة برهة » ثم اذا هي: تقول فجأة : 

- تعال معي . 

وتبعتها الى غرفة سغيرة وار المطيخح » وفما انا احاول إعلاى الاب اذا 
بوارو ينفلت داخلاً ويغلقه وراءه » وهو يقول ماحنما للفتاة : 

- المس بارنارد كا أظن ؟ 

وقلت انا ها : 

هذا هو المستر هير كول بوارو الخبر السري الخاص 

وقالت الفماة : 

- ممعت عنك يا سيدي . يقولون انك بارع في الكشف عن الجرائم 
المعقدة التي يعجز رجال اسكوتلانديارد عن حلبها . 

- انهم يمالغون يا آنستي .. 
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وجلست الفتاة على حافة مائدة في وسط الغرفة » وتناولت من علبة 
سجائرها واحدة وضهتها فيجانب أفها واشملتم!ءثم قالت وهي ترسل سحائب 
الدخان من <فتمها : 

- اذني لا أفهم لماذا يتم المسبو بوارو حرية عادية كبذه ؟ 

فقال بوارو : 

- ان الذى لا تفبممنه ١‏ آنستى » والذي لا أفبمه انا » قد ملا مجلدات 
ضخمة . ولكن هناك أشماء يمكن ان يفبمها كل انسان . 

مثل ماذا ؟.. 

مثل الموت الذي حمل الأحماء لا يتحدثون عن الموتى الا بالخير » مع ان 
هذا قد لا يكون من الصدق في شيء.. لقد سممتك الآن » مثلا » وانت تقولين 
لصديقي الكابتن هاستذج ان اختك كانت فتاة طيبة مستقيمة ليس لما علاقات 
بالرجال . وقد أدر كت من نبرات صوتك اذك تريدين ان تقولي عكس هذا . 
وسواء كنت مصمبا في هذا الادراك او مخطء) » فالمهم اني أريد ان أتحدث مع 
شخص يعرف كل شيء عن بيتي > ويذكر كل ما يعرفه بلا مجاملة او مراوغة 
حتى نستطيع ان تحدد موقفنا من هذه الجريمة . 

وصمتت الفتاة برهة كانت خلالها تحملق فى وحه بوارو .. وفحأة 
قالت : ْ 

- كانت بمتي فتاة حمقاء متبورة . 


وانحنى بوارو للفتاة في أعحاب » وقال : 
- انني أحبي فبك هذه الصراحة يا مس بارتارد» وقد صدق حدمي يأنك 


ف 


فنا لا ينقصها الذكاء 

كنت أعنن بتي كل الحب2 ولكن هذا الحب لم يكن يحجب عن 
عرني الحقيقة » وهي انها كانت غبية » متهورة “لا تعرف ما يضرها وما 
ينفعها . وكثيراً ما قلت لما هذا في يعض المناسيات . وهذا ما تفعله 
الاخوات عادة . 

- وهل كانت تهتم بملاحظاتك ونصائدك ؟ 

لا أظن . 

- أرجو أر تكون اجاباتك محدودة با آنستي . 

فترددت الفتاة برهة » ثم قالت أخيراً : 

-لم تكن بتي أبداً شريرة يطيعها او منحلة الأخلاق . وأحب أن 
تتأكد من هذه الحقيقة تام .. انها لم تكن من النوع الذي يقضي نهاية 
الأسبوع مع أي رجل يدفم الثمن . لا .. مطلقا .. كل ما في الآمر انها 
كانت فتاة لعوبا في براءة » تحب ان تخرج مم الشبان الى النزهات > والى 
دور السانا » وان تسمعيم وهم برددون عبارات الغزل لها .. هذا هو كل ما 
في الآمر . 

- هل كانت جمملة ؟ 

وعندئذ تناولت ممحان من حقسة يدها صورة صغيرة وقدمتها المنا . وقد 
رأينا في الدورة وجب باسما لفتاة لا تستطيع ان تقول يأنه جميل . 

وقال بوارو وهو يعد الصورة لمبحات : 

- انها كبيرة الشيه بك .. 

عدالا.ي كنع أخمل مش 

حستا .. وكيف كانت علاقتها بالشاب دونالد فريزر ؟ 

- كانت تيادله الحب . ولكنه كان نحبها يحنون »2 بيئنا كانت هي 
مه لأعتدال . وكثيرا ما كنت اسن ان يتفض بديه منبا يأساً بسنب 
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تصرفاتها التي طاما أثارت المنازعات بمنها . هذا كل ما لدي من أقوال : 
طان نومكا ... 

ولككن بوارو أسرع يقول لها قبل ان تنصرفه : 

- مهلا يا آنستي .. ان الجرعة التي ذهبيت اختبك ضحمتها ليست من 
الجرائم البسيطة التي تحدث كل يوم.انها أخطر من هذا بكثير » ومن ثم أرجوك 
أن تتريثي قلبلآً وتزيدي من تعاونك معنا ... | 

ثم راح يسرد عليها ما حدث في اندوفر » ودليل السكة الحديدية الذي 
وجدت نسخة منه في مسرح الجرعة الأولى» ثم في مسرح الجرعة الثانية » وقرا 
عليها الرسالتين الاتين تلقاهها من الجرم المجبول فاما فرغ > نظرت الفتاة اليه 
في دهشة بالغة » وقالت . 

- هل حقا هذا كله يا سيدي ؟ 


الهم 

- أتمني ان تقول ان قاتل ات عل بحنون » تطغى عليه شبوة سفك 
الدماء ؟. 

- تماما .. 

اوه ! بيتي ٠.‏ بيتي . لع ل ع سك 
حدث لها ؟ 


- إن في مقدؤرك الآن يا نستي ان تحدثينا بكل ما تعلدين حتى تستطيع 
ان 0 هذا القاتل الجنون الى العدالة 


152001 الذي انقطع افد فنك دوا فريزر كارن 
ناتما على تصرفات اختك » وان المنازعات كانت تكثر بينهما بسبب غيرته 


الشديدة عليها ! 
(ه) القاتل الخفي ١‏ 


فقالت مبحان بارةارد مهدوء ٠‏ 

- سوف أضع ثقتي فيك يا مسيو بوارو . وأرجو ألا تخبر أحداً يما 
سأقوله لك عن اختّي . والواقم ات دوخلد من الشبان اطادئين الذين 
تحملون كثيراً » ولكنهم يختزنون إلاساءات ويكبتون المشاعر » ثم ينفجرون 
يعنف شديد . وهذا ما كان يحدث مع اختي . كارن شديد الغيرة عليها » 
وكان يحبها بعنف »> ولكن ببتي ل تككن تحبه هثل هذا العنف .. كانت تحبه 
حقا » ولكنها لم تكن من النوع الذي يكتفي حب شخص واحد فلا ترى 
غيره في الدنيا . 

نعم » انها لم تكن من هذا النوع » وان كانت تحب الوسامة وامال في كل 
شاب تتعرف المه » وتقضي معه فترة من الوقت في نزهتهاو سمنا وكانت بحم 
عملبا في المقبى - طبع كثيرة التعرف بالشبارى والرجال» لا سيا في موسم 
الاصطياف » وأو كد لك ان الأمر م يكن يزيد بينها وبين اي ساب او رجل 
دار سينا . وبْمعنى آخر » انها م تككن جادة في علاقاتها بأي شخص آخر 
غير دونالد , 

وكثيراً ما كانت تقول لي انها سوف تتزوجه في النهاية » وتستقر معه في 
حياة زوجية سعيدة بعد ان أشبعت نفسها باللهو والمرح . 

- انني أفهم تماما هذا الوضع يا مس بإرنارد .. استمري . 

- ولككن دونالد فريزر لم يككن يفهم هذا الوضع.. وانما كان يفهم انه كان 
علبها ان تبه كا يحبا تماما .. بنفس القوة والاخلاص والتفاني . وقد ادى هذا 
الاختلاف في فبم الحب الى منازعات شديدة بينها . 

متى كانت اخر هذه الملازعات ؟ 

- منذ شهر تقريياً .. كنت قد عدت من عملى في نهأية الأسبوع » عندما 
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عاءت انها تشاجرا بعاف »> حتى لقد فزعت ببتي من دؤنالد ولكنني صالحتها 
. وأسرفت في تعنيف بيتي » وحاولت ان أبين لها خطأ ذلك القادي في العبث 
واللبو مع الشبان الآخرين » وقد أكدت لي يدورها انها تحب دونالد ' وارتف 
كل علاقاتها بغيره بحرد صداقة عابرة بريئة وتسلية لا ضير فيها » وكانت 
قد تمودت بعد منازعة شديدة مابقة .. ان تكذب علمه أحماناً خوفاً 
من إثارته . 

وكان ممدوها ان الذي لا يعرفه العقل لا يحزن عليه القلب . وقد حدثت 
هذه المنازعة الأخيرة لأن بتي قالت له انها ستذهب لقضاء يوم في بلدة 
هاستنج مع صديقة لها . ولكن دوتالد اكتشف انها ذهبت الى بلدة ايستبورن 
مع صديق .. وعم ان هذا الصديق متزوج » وانه كان يخرج مم بيت سراً . 
وهذا ما أثاره وأخرجه عن طوره. وقد احتحت بيت على غضبه قائة انها 
م يتزوجا بعد » وإن من حقبها ان تخرج مع من تشاء . وقد ضاعفف هذا 
من ثورة دوةلد » حتى كارى برقعد ويصيح قائلاً : إنه سيضطر ذات يوم 
الى الى .. 

- الى ماذا با مس بارتارد ؟ 

فقالت بصوت خافت : 

الى ارتكاب جرعة . 

وهذا ما يجعلك خائفة من الحديث في هذا الموضوع ؟ 

انني ل أكن أظن انه جاد في تهديده . إطلاقا .. ولا أعتقد لحظة 
انه هو القاتل . ولكتني كنت أخشى ارن أتحدث بهذا كله » فألفت اليه 
أنظار رجال المماحث »2 لا سما وان عدداً كيرا من الناس قد سمعوه وهو 
بقول هذا . 


فقال بوارو : 
لولا غرور المجرم المجهول الذي يبدو في وضعه لدليل السككة الحديدية كل 
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مرة مع الجئة » لتركزت الشبهات على دوتالد فريزز فعلاً . 

وفي تلك اللحظة » صلصل جرس الباب الخارجي » فأطلت ميجان برأسها 
خلسة من النافذة » ثم عادت تقول : 

إنه دوتالد :.. 

فقال لها بوارو : 

- دعبه يأتي المنا اولآ.قل. ان براء أصدقائي المفتشين . ٠‏ 

وانفلتت ميجان حيث غابت الحظة »© ثم عاذت ومعها الشاب دود 
فريزر . 
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الفصل السابع 


الرسالة الثالثة 


وأحسست بالعطف عى “الشاب حين رأيته مقبلا مع ميجان .. ذلك 
ان وجبه الشاحب المرهق كان ينم جما يصطرع في أعماق نفسه من آلام 
وأحزان . 

كان وسيما » رياضي الجسم » نكاد يبلغ طوله ستة أقدام » بارز الوجنتين » 
له شعر أحمر كألسنة اللبب . ' 

وكان يقول لمبحان وهو مقبل معبا : 

ما هذا يا مبجان ؟ لماذا تدخليني هنا ؟ لقد سممت الآن فقط أت .. 
ان بسي . 

وتهدج صوته . ثم ترنح في وقفته .. 

فقدم بوارو اليه مقمداً تهالك عليه » ثم تناول - اي بوارو - من 
جمبه الخلفي زجاجة براندي صغيرة » سكب منها قليلآ في كأس قدمها الى 
دونالد قائلا : 1 

- إشرب هذا يا مستر فريزر » إنه يفيدك الآن ' 

وأطاع الشاب الأمر فظهر أثر الشراب سريعا فأعاد الدماء الى وجبه فهداً 
بعض اليء > وجلس منتصبا في مقعده » وهو يقول في اضطراب : 
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هل حة] ما ممعت ؟ هل ماتت بتي ٠.‏ متقثولة ؟ 

تعم يا دوتالك .. 

فقال بلبجة 1 لية : 

وهل حك من فز فور نيياة ؟ 

- قعم .. لآن أبي اتصل بي تليفونياً . 

- في قطار التاسعة والنصف على ما أظن ؟ 

- انعم .. 

وبعد برهة صمت » عاد يقول : 

- وهل يقوم رجال المباحث بتحرباتهم الآن ؟ 

- إنهم في الطابق الأعلى الآن .. في غرفة بيتي . 

- إنهم لا يعرفون من ؟. ليست لديهم أية فككرة عن ؟. 

ثم توقف عن الحديث فجأة » وقد عاد وجبه الى الامتقاع . وهنا تقدم 
بوارو منه قلياً » وقال له : 

- ألم تخبرك بتي ابن كانت تنوي الذهاب.ليلة.أمس ؟ 

- قالت 'نها ستذهب مع صديقة لها الى بلدة سانت ليونارد . 

وهل صدقتبا ؟ 

فبتف دوةلد بحرارة 

- ماذا تعني يحق الشيطان ؟ 

واريد وجبه بانفء'لات عنيقة » جعلتني اومن ان بيت كانت على صواب في 
تحنمها إثارة غضيه .. وقال بوارو : 

إن سفاك دماء » مجنونا قل بستي .. ولكي نصل الى الحقيقة يحب أن 

نلتزم الصراحة النامة في أحاديثنا . 

وهنا قالت مبحان : 

اجل با دونالد . لبس هذا وقت العواطف. يحب ان تذكر كل ما تعرفه 
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في هذا الشأن . 

ونظر دونالد بارتماب الى بوارو » وقال : 

- من أنت ؟ إنك لست من رجال المباحث العامة ؟ 

فقال بوارو ببساطة توحي بأنه يؤمن تماما بما يقول : 

- أنني خير منوم . 

وقالت ممحان : 

- صارحه يكل شيء يا دوتاك . 

فبدأت ثائرة دونالد » وقال ببساطة . 

- انني غير واثق من شيء . كنث قد صدقته!ا حين قالت لي هذا. ولكتني 
بدأت أتساءل فيا بعد .. بدأت أرتاب .. 

| 00 


- انني أشعر بالخجل الآن من كوي في أمرها . وأيا كارن الأمر » فقد 
ذهبت الى شاطىء البحر لأرقبها » وهي تنصرف من المقهى . ولكنني تراجعت 
خشية ان تراني بيتي » فتعتقد فوراً انني أراقيها .. 

- إذن ماذا فعات ؟ 

- دهبت إلى سان ليونارد حيث بلغتها في الثامنة مساءءثم شرعت أراقب 
جمسع السيارات العامة الآثية من بكسبيل آملا ان أراها وهي تهبط مع صديقتها 
من إحداها .. ولكنني ل أرها 

تم ماذا؟ , 

- غضبت جداً » وأيقنت انها .. انها مع رجل آخر » وان من المحتمل 
أن يكون قد صحبها في سيارته الى مدينة هاستنجز. وذهيت الى هذه المدينة* 
ورحت أتطلع إلى فنادقها ومشاربها ومطاعمها » وأحوم حول مداخل دور 
السيا فيها » ثم مضيت الى البلاج . وكانت كلها تصرفات حمقاء » لأنها حتق 
: لو كانت بهذه البلدة ‏ لما أمكن أن أعثر علبها مثل هذء الساطة . هذا فضا 


الا 


عن وجود مصايف أخرى كثيرة جداً على طول الشاطىء . 

وسمت برهة ريما تهدأ نفسه الثائرة » وعاد يقول : 

- ويئست أخيراً من لقائها'» فعدت .. 

- في أي وقت ؟ 

- لاأدري .. لقد عدت ماثيا .. ولااشك أن اللبل كان قد انتصف 
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وهنا فتح باب المطبخ » ودخّل المفتش كيسلي قائلا : 

أهذا أنت هنا ؟ 

وشت المفقش كروم طريقه بسرعة » والقى نظرة ستريعة على ميجارن 
ودوتالد » وعندئذ قدمهما بوارو اليه قائا : 

- المس ممحان بارنارد » والمستر دونالد فريزر . 

ثم قال للشاب والفتاة موضحا : 

- وهذا المفتش كروم من اسكتتلانديارد. 

واستدار نحو المفتش واردف قائة 

- كنت اثناء تحرياتك في الطابق العلوي © أتحدث مع المس, ميجان والمستر 
دونالد آملآ أن اجد شيئاً يلقي بعض الضوء على الجرية 

فقال كروم وهو مشغول المكر بالشاب والفتاة 

-1, » حستاً ! 1 

وتراجع بوارو الى الصالة » واسرعت وراءه حمث قلت له : 

هل وصلت الى شيء ؟ ْ 

- عرفت فقط يا هاستنج ان القاتل على جانب كبير من الاعتزاز بالنفس. 

ول أجد الشجاعة الكافية لآقول له انني ل أفهم شيئا . 

وعقدن مؤتمراً آخر من سلسةة المؤتمرات التي عقدناها لبحت موضوع ذلك 


رف 


القاتل الخفي .|١‏ ب. س .-"١‏ 

كان هذا المؤتمر الأخير خاصا بتقرير ما اذا كان يذبفي او لا ينيغي أرن 
نعلن على الرأي العام موضوع الرسائل التي بعث بها الجرم المجبول الى بوارو .. 
ذلك أن جريمة بكسهيل كان لحا أثر كبير في الرأي العام » لآنها اول وقمت 
في مصيف مزدحم بالمصيفين © ولآد الضحية فيها كانت هذه المرة فتاة شابة 
على جانب من امال . 

وبعد مناقشات طويلة * اتفقنا على أن الجرم المجبول يعاني نوعاً من جنون 
العظمة » وانه لم يرتكب هذه الجرائم » وبرسل الى بوارو هذه الرسائل إلا 
سعيا. وراء نوع من الشهبرة التي ترضي غروره المكبوت . وانتهينا أخيراً الى 
قرار مؤداه ان ننتظر .. فاذا أرسل الى بوارو رس.لة ثالثة تحدد فيبا 
المكان والزمارن اللذين سيرتكب فبها جريته الثالثة » أعلنا على الناس 
جميعا عن طريق جميع الصحف والإذاعة - كل ثيء عنه حتى يأخذ 
الجبع حذرهم ويصبح من العسير عليه تنفيذ جرعته » كا يكن الايقاع به اذا 
هو حاول تنفيذها . 
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وانني لأتذ كر بوضوح وصول الرسالة الثالثة التي كتبها ذلك الجرم المجبول 
الذي برمز لنفسه بالاحرف الفحجائية الثلائة « أ. ب. س. ». 

ولست يحاجة لآن أذكر أن رجال المباحث اتخذوا جميمع الاحتياطات 
والاجراءات اللازمة لمواجبة ذلك المجرم عقب وصول رسالته الثالثة مباششرة . 
ومن بين هذه الاجراءات ؛ أن عبد الى جاويش شاب من رجال اباحث بالبقاء 
في مسكن بوارو عند غيابنا عنه ليكون حاضراً عند وصول الرسالة فيستطيع 
عن ثم الاتصال بادارة اسكتلانديارد دون أي تأخير 

وازدادت أعصاينا توتراً مع مرور الآيام » ورفض بوارو ان يغادر لندن 


سذا 


رغم الجو الخانى الذي كان يسودها في تلك الفترة . وقد لاحظت ان بوارو كان 
يعاني من قلق نفسي شديد لاحسامه بان الجرم الجبول يتحداه شخصيا : وان 
بعض الأبرياء سوف يدفعون تمن التحدي اذا لم بقع المجرم في أيدي العدالة قبل 
أن يضيف الى جريتيه السابقئين جرائم اخرى . 

وكان يوم الجعة «و البوم الذي وصلت قيه الرسالة الثالثة . وقد جاءت 
مع بريد الساعة العاششرة مساء . 

تهاار. سمعت طرقات ساعي البريد المءبودة » حتى وثبت مسرعاً » 
وهرعت الى صندوق بريد بوارو الخاص حيث وجدت فيه أربع أو خمس 
رسائل وكانت ينها رسالة مككتوبة على الآلة الكاقبة » تماما كسابقتيها ! 

وهتفت قائلآ » وانا انطلق بها الى بوارو : 

بوارو .. لقد وصلت الرسالة . 

فصاح قائلاً : 


الاجراءات اللازمة . 

وفضضت الرسالة بسرعة » ورحت اقرأها بصوت مسموع : 

«أها المسكين المسيو بوارو هل أدركت الآن انك لست بارعا في القيض 
على المجرمين » وفي الكشف عن الجرائم الفامضة يا كنت تظن ؟ يبدو أرن 
الشخوخة قد ركبتك ! حسنا »2 اخرى ماذا يمكن ان تفعل هذه المرة ! 
سأجعل الأمر دبلا جد موعدنا في اليوم الثلاثين من هذا الشهر “ وفي بلدة 
سيرستون . حاول ان تفعل شنا . فانني بدأت أشعر بالتفاهة وانا أجول في 

- سير ستون .. ترى أبن تقع ؟ 

وسمعت بوارو دقول بانفءال : 


- هاستنج ! متى كتب هذا الخطاب ؟ هل عليه تاريخ الارسال ؟ 
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فنظرت الى الرسالة في يدي وقلت : 

- أجل .. إنها تحمل تاريخ اليوم الساببع والعشرين . 

- وهل حدد موعد جريته الثالثة باليوم الثلاثين؟ 

ذال 

- يا إلهي .. هل نسيت إننا بي اليوم الثلاثين فملا . 

ونظرت الى نتيجة الحائط ' ثم قات : 

عحياً ! ولكن ' ما معنى ؟. 

واختطف بوارو المظروف من يدي © وقرأ العف وان المكتوب عليه : 
« المسبو هير كبول بوارو ؛ عمارات هوايت هورس » ثم قرأ ملاحظات موظفي 
البريد المكتوبة في أركان اللظروف « غير موجود في عمارات هوايت هورس» 
و« نحري البحث عنه في هوايبت هورس كوارت » ثم « يعاد البحث عنه في 
عمارات هوايت هافن » . 

وكان بوارو يقم في مسككن بممارات هوايت هافن . 

- يا للساء ؟ هل الأقدار تساعد هذا المجرم فتجمله يكتب العنوان خطاً 
لكي تأتي الرسالة متأخرة عن موعدها ثلاثة أيام ؟. أسرع » أسرع » يحب أن 
تتصل باسكتلانديارد فوراً . 

وبعد لحظة» كان بوارو يتصل تدفونيا بالمفتشكروم الذي ما كاد أن يعرف 
ما حدث حتى كتم جموعة من السباب واللعنات التي تزاحمت بين شفتيه » ثم قال 

ووضع بوارو المساع » ثم قال وهو ينظر في ساعته : 

الساعة الآن العاشرة والثلث .. أي لا بزال على منتصف اللمل ساعة 
وأربعون دقيقة. .ترى هل نستطسء أن نصل الى سيرستون قبل منتصف الليل؟ 
وهل ذلك الجرم الجنون م يرتكب جريته بعد ؟ 
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وفتحت دلمل السكة الحديدية » وقلت وأن أقرأ فبة : 

بلدة سيرستون على البحر ء باقلم ديفون .. تبعد عن بادنضجتوكفت 
بمائتين وأريعة أممال وثلاثة أرباع الممل » عدد سكانها 405 نسمة .. انها 
محدودة السكان جداً ٠‏ ولا بد أن أي شخص غريب يدخلها سبلاحظه 
السكان قيها . 

- إن هذا أن ينع وقوع جرعة قتل اخرى . ما هي مواعيد القطارات 
المارة بها ؟.. أعتقد ان القطار في هذه الحالة أسرع من السيارة ! 

- هناك قطار منتصف اللبل 2 به مركية نوم » يصل في الساعة 
السادسة وثماني ,دقائق الى نيوتن » وفي الاعة السابعة والربع صباحا الى 
سير ستون . 

من محطة بادنحتون ؟ 

اسل 

- لسوف نركب هذا القطار يا هاستنج . 

- قبل أن نعرف ماذا حدث ؟ 

- وما جدوى معرفتنا ؟ 

وفما كان بوارو يتصل تلمفونما مرة اخري باسكتلانديارد » أسرعت أن 
بوضع بعض الحاجيات الضرورية في حقيبة السفر .. ولما عاد بوارو » قال أن 
بعض رجال اسكتلانديارد سلتقون بنا على رصصف الحطة » وإنه يحسن بنا أن 
نأخذ معنا الرسالة الثالئة لبطلعوا عليها 

وكان المفتش كروم أول من رأيناه في انتظارن على رصصف المحطة وقد ال 
جما على نظرة بوارو المتقساذل : 1 

لا .. ل تصلنا أية أنباء بعد . إن رجالنا قد حذروا بالتليفون جميع 
الأشخاص الذين تبدأ أسماؤهم بالحرف « س » في تلك البلدة . لا تزال الفرصة 
صانحة أمامنا . أبن الرسالة ؟ 


وب 


وبعد أن فحصها.» صفر منزعجاً » وهو يقول : 

- يا لسوء الحظ ! إن النجوم في ممائها تساعد هذا اللعين ضدة 
فقلت متسائلا : 

-. ألا يمكن ان يكون قد تعمد هذا الخطأ ؟ 


فهز كروم رأسه » وقال : 

- لا. إنه حريص على التذام المبادىء . وهذا النوع من الجذوف محمل 
صاحبه شديد التشبث بالفكرة المسيطرة عليه , وما دام قد قرر ان يتحدى 
شخصا معينا » فانه لا يلجأ الى المراوغة والخداع وأستطيع أن أراهن أنه 
يشرب ويسكي هوايت هورس . 

فأوما بوارو برأسه » وقال : 

هذه. لحة ٠‏ بارعة يا مستر كروم .. لعل الزجاجة كانت أمامه وهو 
يكتب المنوان » وكثيراً ما تكتب البد ما تراه العين على غير وعي من 
الانسان . 

ورفت ابتسامة خفيفة على سفت كروم “ وقال : 

- إذا أسعدن الحظ وم يحدث شيء حتى الآن في سيرستون » فلا شك ان 
ال جرم موجود بها الآن .. إنه لن يغادرها حتى يحقى مأربه » لأنه يعز عليه 
كثيراً ان يفشل !. 

وفيا كان القطار يتحرك من الخطة © لحنا أحد رجال المباحث يسرع نحونا» 
ثم ينقر على نافذة المقصورة التي جلسنا فيها » فأسرع كروم وفتحبا قائلا : 

ماذا ؟ هل وصلت المكم أنباء ما ؟ 

ولم نسمع ما قاله الرجل» ولكن وجه كروم كان شديد التحهم وهو يلتفت 
المنا قائلاً : 

- لقد عثرا على السير سيرمسكال كلارك مقتولاً بضربة قاضمة على مؤخرة 


واس 


يها 


وكنا جميما نعرف السير ميرم.كال كلارك / أخصائي أمراض العبون » 
الذي لم يكن مشبوراً جداً بين الطرقات الشعبية » وكان قد تقاعد عن العمل 
بعد بلوغه سن الستين 2» وذلك لمتفرغ هوايته الخاصسة »؛ وهي جمم التحف 
الخزفمة الثممنة المصنوعة في الصين ' لا سما القدىم منها . وكان بعد تقأعده قد 
ورث عن عمه ثروة طائلة » أناحت له فرصة الحصول على الشيء الكثير من هذه 
التحف من مختلف المزادات العالمية . وكان متزوجاً » ولكنه لم ينجحب أطفالاً» 
وكان يميش في منزل خاص على شاطىء البحر في إقلم ديفون » ولا يذهب الى 
لندن إلا درا . 

وكان من الواضح ان مقتّه سوف يثير في الرأي العام - وفي الصحافة 
بوجه خاص - ذجة كبيرة ل يحدث لها مثيل منلى أعوام » ولاسيا وقد 
وقعت الجريئمة في شهر أغسطس »© حيث يكون معظم الناس متلبفين على ما 
يشغل أذهانهم . 

وقال بوارو : 

- آه.. من يدري . لعل هذه الضحجة سوف توٌدي الغرض الذي لم تستطع 
جيودنا ان تؤديه فلا شك ان الناس جميعاً سوف .يمون للبحث عن ذلك 
المجرم الجبول «ا.ب. س. ». 

فقلت آسفا : 

ان هذا ما بريده فملاً . 

- نعم .. واككن النجاح مستكر . ولا شك ان شعوره بالزهو سوف يدفعه 
الى ارتكاب بعض الأخظاء التي توقع به في النهاية 

وبعد برهة من الصمت » أردف بوارو قائلا : 

اننا حتى اليوم نحارب في الظلام .. لا نعرف شيئًاً محدداً » عن ذلك 
الجرم المجبول بل إذنا لا نعرف - إلا تخمينا ‏ الدوافع التي تدفعه الىارتكاب 
هذه الجرائم » وانه لمن أسوأ الأمور ان يقتل الانسان اشخاصاً غرباء عنه بلا 
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أي أساب. أر مبررات 

ألا كفي ان يكون الجنون مبرراً معقولاً ؟ 

- نعم “ الى حد ما . وهذا موضع الخطر . 

وبعد برهة مت '» قلت في شيء من الحزم : 

أي كانت الأحوال » من واجبنا جميعا ان نبذل كل ما يمكن من جهود 
حتى نضع حداً لهذه الجرائم البشعة . 1 

طيعا » طبها .. علينا ان ننام الآن » لأن هناك أعالاً كثيرة في 
انتظارنا غداً 


الى 


الفصل الثامن 


السير سير ميكال كلارك 


تقع بلدة سيرستون بين مصيف بريكسهام من جهة » وبانتون وتوركاي من 
جبة اخرى »> وتقوم في موضع على منتصف انحناءة خلج تورباي من الجهة 
الى وكانت قبل عشير سنوات يجرد ملعب للجولف » أو على الأصح ساحة 
ملاعب الجولف في تلك المنطقة » وتمتد وراء الملاعب ارض خضراء تصل الى 
شاطىء البحر » دون ان يَكون بها غير ببت ريفي او بيتين . إلا أنها في 
السنوات الأخيرة نمت وزحف العمران عليها » وأقيمت بها المنازل والشوارع 
والفبللات المتنائرة على الشاطيء . 

وكان السير سير مسكال كلاراك قد امترى قطعة أرض »2 تشرف على البحر 
من ربوة عالية » وأقام فيها منزلاً على الطراز الحديث يحتوي على مسكن خاص 
لصاحيه » وجناحين يحتويان على جموع ات التحف الثمينة التي ييوى السير 
سير ممكال جمعها . 

وقد وصلنا الى ذلك المكان في الساعة الثامنة صباحاً » حيث وجدنا أحد 
رجال الشرطة الحلين في استقبالنا على الدطة » وهو الذي زودةا بالمعاومات 
الاولى عن الحادت . 

عامنا منه ان السير سيرسكال كان قد اعتاد ان بقوم يحولة على قدمية , 


3م 


بعد العشاء كل لبلة ولا اتصل رجال الشرطة عنزله تلمفونبا لمحذروء » 
وكان ذلك بعد الحادية عشرة مساء » عاموا انه لم يعد بعد من جولته . ولما 
كان خط سيره معروفا » فان البحث عنه لم يستغرق فترة طويلة » إذ ما 
لبث ان عثر رجال الشرطة على جثته في مكان ما من الطريق الذي اعتاد ان 
يتجوا فيه . وكانت الوفاة قد نتحت عن ضربة عنيفة أصابت مؤخرة الر أس . 
وحانب الجثة وجدوا دلسل ١ا.‏ س. ب » للسكة الحديدية موضوعا في 
وضع مقلوب . 

ووصلنا الى البيت في نحو الثامنة ودشسر دقائى > حمث فاح لنا الباب خادم 
تشريفاتي عحوز كان الزن الشديد واضحا على وجبه .وقد حماه رجل الشرطة 
ال حى بقوله : 

- طاب صباحك يا ديقريل . 
طاب صباحك با مستر ياز . 

هؤلاء هم السادة الوافدور: من لندن 

- تفضلوا من هذا الطريق اها السادة . 

ومضى أمامنا عبر قاعة كبيرة للطمام » كان على مائدة فيها صفحة عليبا 
وجمة إفطار كاملة . ثم قال : 

- لسوف إستدعي المستر فرانكلين . 

وبعد لحظات أقبل رجل كبير الجسم 2 أثقر الشعر » ملوح الوجه من 
وهج الشمس . ش 

وكان هذا » ا عامنا » ااستر فرانكلين كلارك » شقيق المتوفي . 

وكان يبدو عليه » من تصرفاته الثابتة » إنه رجل اعتاد ان يواحه مثل هذه 
المواقف العصمية بثبات . 

قال لنا : 

- طاب صباحكم ايها السادة . 
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وقام المستر وياز » رجل الشرطة الحلي » بعملية التقديم فقال : 

- المفتش كروم » من إدارة المماحث العامة المسيو هيركيول بوارو » 
الكابتن هاينز . 

فصححت له الامم بسرعة قائلاً ببرود : 

- هاستنج . 

وصافحنا فرانكلين كلارك » كلا منا على حدة» وهو بزود بنظرات حادة 
نافذة » ثم قال : 

إسمحوا لي أن أقدم طعام الافطار . 

ووافقنا جميعاً . وسرعان ما جلسنا الى مائدة حافلة بالبيض المقاو 
والسحق والجين والزيد والمربى والشاي . ويعد ان أرضينا يطوننا » قال 
فراذكلين كلارك : 

- الى العمل الآن .. لسوف يقدم الب المفتش وياز فككرة عامة عن ححمادث 
الأمس . أما من ناحيتي » فاني لا أكاد أصدقى ذلك الحديث عن الجرم المجبول 
الذي يسمي نفسه ١١‏ ب. س. » . هل تريد مني با سيدي المفتش كروم أن 
أصدق ان أخي مات قتيلا ببد جرم بجنون ارتكب جريمتين قبل ذلك * وانه 
مختار ضحاياه حسب الترتيب الهجائي لأسماهم ؟ وانه يضع حانب كل ضحية 
دلمل .١١‏ ب. س. » للسكة الحديدية . 

فقال المفتش كروم : 

- هذه هي الحقيقة بقدر ما نعرف حتى الآن يا مستر كلارك . 

ولكن لماذا ؟. ما هي الفائدة التي يمكن أن تعود من مثل هذه الجرائم 
حتى على أشد الناس جنوناً ؟ 

فأومأ بوارو برأسه موافقا » وقال : 

- أحمسحة التفبيير با مستر كلارك .. هذا هو السؤال الذي يحيرنا 
جعا . 
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قال المفتش كروم : 

لا جدرى الآن من البحث عن دوافع الجريئة يا مستر كلارك 
هذه مهمة علماء النفس 2 وإن كنت شخصيا أعرف ان الجرائم التي يرتكيها 
الجانين ليس من الضروري ان يكون لما دوافم معقولة .. ثلا هناك دافع 
الرغبة عند البعض ‏ في إثئيات وجودم أمام الناى » وفي إثارة ضجحة 
ضخمة حول أسمائهم » أو أن يصبحوا مشبورين بأية وسبلة يدلا من 
بقاهم تكرات . 

فقال المستر كلارك في شيء من الارتباب 2» وهو يوجه الحديث الى بوارو : 

- أحقا هذا با مسمو بوارو ؟ 

فأحاب صديقى قَائَا : 

- العم . للأسف الشديد . 

ففكر المستر كلارك برهة » ثم قال : 

- إن مثل هذا الرجل ؛ على كل حال » لن يستطيع أن يبقى بعيداً عن 
أيديم مدة طويلة . 

نعم > نعم . ولككن هذا النوع من الناس يكون عادة على مكر شديد 
ودهاء بالغ وإحساس عميق بالحقد على الجتمع .. إنه واحد من الذين يميشون في 
الحماة نكرات » لا يحس بهم أحد ' ولا عتم بأمرهم مخاوق . 

وتدخل كروم في الحديث قائلا لمستر كلارك. : 

- أتسمح با مستر كلارك وتذكر لي بعض ما تعرفه من حقائق عن ظروف 
أخيك 2 وتجحيب على بعض ما سأوجبه اليك من أسثلة ؟ 

لي عنما + 

هل كان أخوك في حالة صحية ومعئنوية طبيعية أمس ؟ ألم يستلم رسائل 

غير منتظرة ؟ ألم يحدث ما أشاع الاضطراب في نفسه ؟ 

- لا.. أستطيع ان أقول انه كان في حالة طبيعية من جميع الوجوه . 
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- ألم يكن هناك ما يثير قلقه واضطرايه ؟ 

- إن القلتى والاضطراب ا سبدي المفتش من الخالات الطبيعية التي كان 
يعيش فيها أخي بصفة دائّة . ْ ْ 

- لماذا ؟؟! 

- لعلك لا تعرف ان زوحته » اللبدي كلارك » في حالة صحمة مؤلة 
ويمكن القول فما ببذنا » انها تعافي من سرطان لا يرجى شفاؤه » ولا ينتظر أن 
تعيش طويلا وكانت حالتها الصحية هذه تثير الآلم في نفس أخي دائمًا .. وأنا 
نفسي فوجئّث بالتغبير الكبير الذي طرأ عليه عندما عدت من الششرق الأقصى 
بعد غيبة طويلة . 

وتدخل بوارو في الحديث قائلا : 

- لنفرضان أخاك وجد قتيلا بطلق ناريفي سفح تل او فيجانب طريق» 
وان المسدس كان تحانبه » ناذا يككون رأيك في هذه الحالة ؟ 

فقال كلارك : 

كنت أعتقد فوراً انه انتحر . 

وهنا قال المفتش كروم > وهو يلوي شفتيه قليلا : 

- إن هذا الحادث ليس انتحاراً على كل حال .. والآن يا مستر كلارك » 
هل كان اخوك معتاداً على القيام يحولة على قدميه كل ليلة ؟ 

د حل 

- كل لملة بلا انقطاع ؟ 

اجل .. فها عدا الليالى المطيرة طبعا . 

- وهل جمبع المقيمين في البيت معك يعرفون عنه هذه العادة ؟ 

- طبعاً . 

وفي الخارج ؟. 

- انني لا أفبم ماذا تعني بذلك . ربما كان البستاني يعرف هذه العادة 
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عنه » ولكنني شخصيا غير واثق 

-. وسكان البلدة ؟ 

- على وجه الدقة ليس لديذا بلدة بالمعنى المفبوم .. كل مافي الآمر أرنت 
لدينا مكتب بريد > ويضعة ببوت صغيرة » ويضعة شوارع قلية . ولكن ليس 
ثة محلات ولا منافم عامة يمكن ان تتككون منها بلدة . 

- في هذه الحالة يمككن يسرولة ان يثير الانتباه اي غريب يدخ لهذه المنطقة 
ويتحول فبمبا ؟ 

- على المكس .. فان هذه المنطقة في هر أغسطس تكون عادة مزدحمة 
بمختلف أنواع الأشخاص الغرباء .. انهم يفدون من بريكسهام » وتوركاري »> 
وبايتون في السيارات والحافلات وعلى الأقدام . 

ثم أشار ببده الى الجبة البمنى من الشاطىء » وأردف قائلاً : 

إن هذه الشواطىء الرملية المسماة « برودساند » و« لبري كاف » تعتير 
من المناطق التي تستبوي الكثير من المصيفين لمقضوا فيها عطلة نهاية الأسبوع . 
ولشد ما أتمنى لو أنهم لا يأتون » فانك لا تدري الى أي مد من المال تتكون 
عليه هذه المناطق في يونيو وفي أوائل يوليو . 

- إذن فأنت ترئ ان وجود غريب في هذه الناحية لا يثير انتباه أحد . 

أجل .. إلا اذا كان شاذ التصرفات مخبولاً او بجنوناً مثلا . 

فقال المفقش كروم بلهجة التأكيد : 

- إن ذلك الجرم لا يبدو مجنونا او شاذ التصرفات أمام الناس . وأعتقد 
أنه جاء أولآ لاستكشاف هذه المنطقة ورمم خطتّه لارتكاب الجريمة ومعرفة 
عادة السير سير ميكال كلارك في التمشي كل ليلة . وبهذه المناسبة “أم بأت رجل 
غريب أمس ليسأل عن السير كلارك ؟ 

لا أعرف على وجه المقين .. ولكن يمكننا أن نسأل ديفريل . 

ورن الجرس فأتى الخادم التشريفاتي ووجه اليه ذلك السؤال 2 فقال 
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لخادم يما 

- لاا سيدي . ل يحضر أحد اقابة السير كلارك » ول ألاحظ وجود 
شخص غريب بالقرب من القصر وكذلك الخادمات لم برين شيئا » لآني 
سا ليق 

وانتظر الخادم لحظة > قبل ان يسأل قائا : 

- هل هذا كل ثىء ؟ 

- أجل يا ديفريل .. يمكنك ان تنصرف 

وانسحب ديفريل الى الاب حمث أفسح الطريق لفتّاة شابة كانت داخلة . 

ونمهض فرانكلين كلارك عند دخولًا » وقال يقدمها : 

هذه هي المس جراي انها السادة » سكرتيرة أخي . 

ولفت انتباهي فوراً بياض بشرتها الناصم الذي وشيه بياض سكان الدول 
الاسكندينافية » وكان شمرها ذهبياً فاتح اللورن جداً كشعور معظم النساء 
النرويجمات واللدودديات » وكذلك كانت عمناها خضراوين فاتحتين » ولبثسرتها 
ذاك الصفاء المتألق الذي يبلغ حد الشفافبة » والذي عتاز به سكان ال مناطق 
الشهالمة من اورويا بوجه عام.ومن ناحية السن كات تبدو في السابعة والعشرين» 
كا لاح انها على كفاية ممتازة يحانب جماها الملفت للنظر . 

قالت وهى تتخذ مجلسها : 

- هل اليه ان أقدم الب اية مساعدة أو خدمة ؟ 

وعرض فراذكلين كلارك علمها ان تأكل » ولكنها اكتفت بفنجان شاي » 
وعنلئد مأها كروم قَائلا : 

هل كنت تشسرفين على مراسلات السير سير مكال ؟ 

- أجل . كلها . 

أعتقد انه لم يستلم رسالة او أكثر..موقمة بالحروف .١١‏ ب. س. »© . 

و1. ب. س » ؟! لا . انني واثقة تماماً بأنه لم يستلم رسالة موقعة بمثل 


للد 


هذه الأحرف . 

- ألم يذكر في معرض حديثه ذات مرة انه رأى شخصا يتسكع في طريق 
جولته المسائية ؟ 

لا .. ل يذكر قط شيئا من هذا القبيل . 

- وأنت » ألم تلاحظي وجود احد الأشخاص الغرباء بالقرب من القصر في 
الآيام الأخيرة ؟ 

- رأيت كثيراً من الغرباء يمرون يالقرب من القصر » تمن المعتاد ان يكثر 
وفود بعض المصدفين في هذه المنطقة . 

وطلب المفقش كروم ان يذهب الى المنطقة التى اعتاد السير سير ميكال ان 

يتمتى فنها كل لبلة.. فضى فرانكلين أمامنا' وخرجنا من باب الشرفة » ومعنا 
المس جراي . 

وكنت 2 هي وأن » في المؤخرة . ومن ثم قلت لها على انفراد : 

لاا شك ان ما حدث كان صدمة عنيفة لم جميعا ؟ 

- إنني أكاد لا أصدق ما حدث . لقد آويت الى فرائي أمس» وما كدت 
استغرق في النوم حتى رن رجال الشرطة جرس الباب الخارجي» وسمعت وقع 
أقدام تحري هابطة ٠‏ فنبضت لأرى ماذا حدث » وقد رأيت ديفريل والمستر 
كلارك يحملان المصابيح للمضي الى الحخارج . 

ما هو الوقت الذي اعتاد فيه السير كلارك ان يعود فيه من جولته 
المسائية ؟. 

- فى العاششرة الاريعاً كالمعتاد .. وكانت عادته ان يدخل بمفرده من باب 
جناي نمك فى اق قر اعهاعبانا قور » وق أعباة: اخرى. ضيه ال أحد 
الجناحين اللذين يضمان تحفه الثمينة . ولولا ان رجال الشرطة اتصلوا تليفونياً 
ليسألوا عنه » لما اكتشف أخد غيايه إلا في صماح هذا اليوم . 

لا شك ان الحادت كان صدمة رهمبة لزوجته المسكينة ؟ 


4_1 


إن اللمدي كلارك تكاد تعيش في شيه غييوبة يسيب المورفين . وأعتقد 
انها في حالة لا تكاد تسمح لها بمعرفة ما يحري تام . 

وكنا عندئذ قد خرجنا من باب الحديقة الكميرة الى ساحة المسا _ 
الجواف » وبعد ان احتزنا ركن الساحة » أخذة نهبط في حارة ملتوية 
شديدة الانحجدار. . ْ 

وقال فرانكلين كلارك وهو يشير الى نهاية الحارة : 

- انها تؤدي الى شاطىء « البري كاف » والكن البلدية أنشأت منذ عامين 
طريقا فرعي يمتد من الطريقى العام » ويؤدي الى شاطىء « يرود ساندر » ومنه 
الى « البري كاف » . ولهذا السيب قاما يستعمل أحد هذه الحارة للفرور . 

وسرة في الحارة حتى رأينا في تهايتها مرا يؤدي الى شاطىء البحدر وبعد 
أن سرنا فيه بين جوانب صخرية ورملية وعرةء وجدنا أنفسنا نشرف من مرتفع 
صخري على الدحر » وعلى الشاطىء الرملي المرصع بالأحجار البيضاء وكانت 
الأشجار تحيط بالمنطقة كلها وتصل الى حافة الماء وعلى الملة »كان المنظر 
ساحراً بألوانه الطميعية التي جمعت في مكان واحد بين خضرة الشجر » وصفرة 
الرمال وبماض الصخور وزرقة الماء . 

وهتفت قائلآ رغما عني ما أجمل هذا ؟ 

واستدار فرانكلين كلارك نحوي بلبفة ٠‏ وقال 

- اليس المنظر جمياً فملا ؟ 5 لا أدري اذا يترك الناس مثل هذه 
اللمناطى الاحرة ويذهيون الى الريفييرا . لقد جبت معءظم أناء العام 
في مختلف مراحل عمري »© وأشهد أمام الله انني م أجد منطقة أجمل منظراً 
من هده , 

وكأنما تذكر الموقف ورهمته فخحل من نفسه ؛ وعاد الى الحديث الجاد 
الرزين ' وقال : 

هذا هو الطريق الذي كان يتمشى فيه اخي كل مساءه. انه كان يأتي 
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الى هذه البقعة حيث يستريح قليلآً ثم يعود من نفس الممر » ولكنه بدلاً من 
أن ينحرف في تهايته شمالاً الى الحارة » ينحرف في تهايته يمنا فيسير في بعض 
الحقول حتى يعود الى القصر ْ 1 

وأومأ كروم برأسه 

وعدنا من الطريق الذي اعتاد السير سير م.كال أن يعود منه » حتى وصلنا 
الى نقطة في منتصف المسافة الماقبة على الوصول إلى القصر» وفي جانب من أحد 
الحقول, » حيث عثر رجال الشرطة على جِثة الجني عليه . 

وأوما كروم يرأسه قائلاً ٠‏ 

- كان الآمر سهلا جداً .. لقد تريص القاتل الجبول لأخمك وراء هذه 
الشجرة “ ثم فاجأه من الخاف . 

وارتعدت الفتاة التي كانت واقفة يحاني . 

وقال فرانكلين كلارك 

تالككي نفسك ,اتورا .. ان الموقف عصيب فعلا .. ولكن لا جدوى 
من الانهبار العصي ه 

تورا جراي ؟ انه اسم مناسب للفتاة . 

وعدن الى البيت حمث عامنا ان الحثة حملت منه بعد ان تم تصويرها . 

وفها نحن ذصعد السلم الواسع » رأيت الطبيب يخرج من إحدى الغرف وفي 
بده حقميته السوداء » فسأله كلارك قائلا 

- هلل لديك ما تقوله لنا يا د كتور ؟ 

فبز الدكتور رأسه > وقال : 

- الحالة واضحة » وسوف احتفظ بالتفصيلات لجلسة التحقيق ولكنني 
أؤ كد ان المجني عليه لم يتعذب لحظة .. فقد كان الموت مباغتا ممريعاً . 

ثم أردف قائلا : لسوف أصعد لأرى الليدي كلارك 


واقءلت عرضة مستشئى من نهأية الدهليز » فضى الطبدب البها» وصحيها ٠.‏ 
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ودخلنا العرفة التي رأيت الطبيب يخرج منها . ولككنني لم أليث ان خرجت 
منها مسرعا حيث وجدت تورا جراي واقفة على رأس اللسلم» وقد ارتسمت على 
وحبهها إمارات عحممة > فقلت ذا متسائلا 

- مس جراي ؟ هل حدث ثيء ؟ 

فحملقت في وجبي برهة 4 ثم قالث بانفاى لامثة : 

- انني افكر . في الحرف دد». 

فنظرت المها ببلاهة وقلت : 

الحرف «د,2»؟ 

- نعم . الهريمة التالية لا بد أن تفعلوا شيئًا . لا بد أن تحولوا دون 
وقوعبا بأي ثمن 

وأقبل فرانكلين كلارك من الغرفة وقال ٠‏ 

- ماذا بك با تورا ؟ ما هذا الذي تقولين ؟ 

- أقول يحب وقف هذه الجرائم بأي ثمن . 

فقال وهو بعض على نواحذه : 

٠ 0‏ انني أريد ان أتحدث مع المسيو بوارو عن . . عن . 

ثم أرسل العبارة التالية على غير انتظار : 

ا 0 

فقلت له ان المعروف عنه انه من أكفأ رجال إدارة المماحث العامة . 

فصمت كلارك برهة ثم قال 

- إن لدي خطة قد تؤدي الى الايقاع بذلك الجرم المجبول يا مسبو بوارو » 
ولكننا سنتحدث عن هذا فيوةت آخر .والآن سأذهب لأرى اللبدي كلارك. 

ونظرت الى المس جراي ' فاما رأيت امارات التفكير العميق ٠رتسمة‏ على 
جسنبا > قلت فا بعد تردد يسيط : 

- فم تفكرين يا مس جراي ؟ 
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- انني اتساءل ابن هو الآن .. ذلك القاتل . لقد مضت إثنتا عشرة ساعة 
منذ وقوع الج عة الثالة . الدس ثمة ساحر يمكن ان يقول لنا ابن هو الآن 5 
وماذا يفعل ؟ 

إن رحال الشرطة يمحثون .. 

وأفاقت تورا جراي من ذهوها على كلماتي العادية ثم أومأت برأسها وقالت: 
أجل . طبعاً . 

وفمما هي تهبط درجات الس ' رحت اردد في ذهني كاماتها : 

« ترى ابن هو الآن ؟ وماذا يفعل ؟ » 
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غادر المستر الكسندر بونابرت سوست مسرح توركاي مع الخارجين بعد ان 
استمتع بمشاهدة الفيم العاطفي جداً .. « ليس عصفوراً » .. 

ورمش بعمنبه في شمس ما بعد الظبيرة » وتلفت حوله كعادته دائًا »او 
على الأصح » كا يفعل الكاب الضال في الحياة . 

وتمغم لنفسه « انما لفكرة .. » 

وانطلق باعة الصحف حوله يصبحون : د آخر طبعة .. جرم يجنون في 
بلدة سيرسةون ». وكانوا يحملون لافتات مكنوباً عليها بالخط العريض :« حرعة 
سيرستون . آخر طبعة » 

ودس المستر سوست يده في جمبه “فوجد فرثا اترى به نسخة من احدى 
الصحف المسائية .. ولكنه لم يتصفحها فوراً . 

ومضى الى حدائى ١‏ البرذسس جاردنز »حيث سار في يطء رتّبل الى مقعد 
يواجه ميناء توركاي » فجلس عليه . وفتح الصحيفة حيث واجيته المناوين 
الرئيسية بهذه الأنياء : 

« مصرع السير سيرميكال كلارك » 
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ومأساة ردسة في بلدة سيرستون » . 

0 ال جرم المحبول يجنون رهمب ». 

وتحت هذا كل قرأ ما يلى 

«اررعت التلاد يلد غير واد شرع الحا العابة النيناء وبق بإرتارد ف 
مصيف بكسهيل ٠‏ ولعلنا نذاكر انه وحد حانب الحثة دليل | ب. س. » 
للسكة الحديدية ٠.‏ وكذلك عثر رجال المباحث على دليل من هذا النذوع يحانب 
جئة السير سيرممكال كلارك .ومن ثم برى رجال المباحث ان مرتكب الجريتين 
بحرم واحد. قبل يمكن ان يكون ثمة بحرم مجنون يع.ث فساداً في مصايفنا؟». 

وغمغم شاب في تمص ملونوينطلون رمادي» كان جالسا.بالقرب من المستر 


سوست » قائلآ : شيء مزعج !. 

وحفل اأستر سوست في جرع ١.‏ ولكنه مالك نفسه وقال : 

ته أجل د عل 

ولاحظ الشاب ان بدي الرجل الكهل الجالس جانبه ترتمدان يحيث كان 
عاجزاً عن إمساك الصحيفة ها . فقال له : 

- ان الانسان لا يستطيع ان يواجه مجرما >نونا كبذا بالطرق الألوفة . 
وأعجب من هذا ان الواحدحمنهم لا تددو عليه مظاهر الجنون فيأغلب الأحوال 

أعتقد هذا .. 

- ويلوح ان الحرب هي المسؤولة عن كثرة هذه الاصايات العقلية . 

- اظن انك . انك على حتى في هذا . 

- انتي أبغض الحرب .. 

فالئفت المستر سوست البه » وقال : 

- كلنا نكره الأوبئة ومرض النوم والمجاعات والسرطان . ولكتها 
مصائب لا بد من وقوعبا . 

فقال الشاب بلبحة تأ كيد : 
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- ولكن الحروب مصائب من الممكن تلافيها . 

وضحك المستر سوست . ضحك عال] ولمدة طويلة . وجزع الشاب بعض 
الشي. > وقال لنفسه « إن الرجل مجنون » ثم قال بصوت مسموع : 

انني آسف يا سمدي .. اعتقد انك اشتركت في الحرب الأخيرة . 

- اجل . وقد أصابتني في عقلي . إن عقلي لم يعد كا كان ابداً.. ان 
الصداع بلازمني دام بشكل لا يحتمل . 

- اوه » انني آسف هذا .. 

وفي يعض الأحمان * أكاد لا أعرف ما أفعه من قرط الآم .. 

فقال الشاب وهو يتبض مسرعاً : 

أحقا ؟. 2.1 مجحب ان أمضي الآن » فاني على موعد . 

وبقي المستر سوست في مكانه 

وأخذ الناس يسيرون أمامه ذهاباً وجمئة . 

وكان معظمهم يتحدثون عن الجرعة . 

وطوى المستر سودت صحمفته ودسبا في جببه» ونهض في طريق العودة الى 
المدينة ورأى في طريقه فتبات كثيرات» جمبلات» ضاحكات» يغازلن بالنظرات 
والابتسامات الشمان والرجال الذين يرون بهن في الطريق . 

ولكن/م تفكر واحدة منهن فيان تلقي جرد نظرةواحدة على المستر سوست. 


٠ 


الفصل التاسع 


بوارى يلقي حديثا 


ببنا كانت الصحف :من في الاثارة عن المجرم المحبول وتحذر الناس منه ©» 
وتكتب بالخط العريض ١‏ اذه قد يكون مخانيك الآن » كان بوارو من جاتبه 
قد قرر ان يعقد اجيّاعا مع اقرب الناى الى الضحايا الثلاث ليتحدث اليهم » 
ولمحاول أن يعتصر منهم كل ما يمكن ان يكون مختزنا في عقوهم . 

وكان الذين ارسل يدعوهم الى الحضور هم : ماري درارو اينة اخت المسز 

سكر » ومبجان بارنارد اخت ببتي بارنارد » ودونالد فريزر © وتورا جراي» 
وفرانكلين كلارك . 

وفي اليوم المحدد للاجتاع » وصل المستر كلارك اولاً ٠.٠‏ وقبل الموعدد 
ينصف ساعة “يئاء على رغبة بوارو' وقد قال بعد ان تبادلنا معه التحبة واستقر 
في مجاسه : 

انني يا مسبو بوارو غير مطمئن الى كفاءة المفتش كروم أعتقد 
ان هذه الجرائم تحتاج الى عبقرية بوليسية خاصة .. ولولا المشاغل الككثيرة التي 
ينيغي ان أقوم بها بعد وفاة اخي » لخصصت وقتا أطول لكي أضع نفسي تحت 
أمركم » ولكي أتعارن ممم على منع وقوع الجرية الرابعة ٠‏ 


إذن فأنت ترى ان المجرم سيستمر في ارتكاب جرائّه ٠٠‏ 
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حسب تريب الحروف الححائية .. ألا ترى انت هذا ؟ 

: يكل تأكيد . ْ 

إذن يحب ان ننظم أنفسنا لمقاومته . 

- ألديك اقتراح بهذا الشأن ؟ 

ما دمنا نحن أقارب الجني عليهم ستنجتمم الليلة هنا » فاماذا لا نكون 
فما بين أنفسنا « فرقة خاصة » تعاورن رجال المباحث في الايقاع بالمجرم 
الرهيب ؟ 

- فكرة جمدة . 

- يسرفي انك موافق علبها .. ولا شك اننا يتعاوننا معا » قد نمثر على 
الرجل الغريب الذي كان يحوم حول مسرح كل جرعة قمل ارتكابها . 

- وهل تققرح ان تنفم المس جراي الى هذه الفرقة رغم انها غير قريبسة 
لأحد المجني عليهم ؟ 

فاضطرم وجه كلارك > وقال : 

- أعتقد انها ستعاوننا كثيراً » لأا عملت مع أخي سنتين » وهي تعرف 
المناطق المجاورة لمسرح الجرءة الآخيرة معرفة تامة » كا قعرف معظم المقبمين 
فها يصفة دائّة . أماأنا فقد كنت غائباً عن البلاد فترة طويلة تبلغ نحو عام 
ونصف عام . 

فقال بوارو بعطف : 

- كنت في الشرق .. في الصين ؟ اليس كذلك ؟. 

- نعم .. كنت اشتري لآخي جموعات التحف الأزفية الثمينة التي تعرض 
في الأسواق العالمية » لا سما 'في الصين نفسها . 

حستا » با مستر كلارك » لا شك انت كنت ذا فائدة كبيرة لأخيك 
الراحل . 

وبعد نصف ماعة » كنا جميعاً نحلس حول مائلدة الاجماع . وكانت 
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الفتيات الثلاث مختلفن » من احمة المظبر والشكل »2 اختلافا كبيراً . فتورا 
جراي الصارخة امال الناصعة السياض > ممجان بارنارد الخرية ذات الشعر 
الأسود الأثنث ووجهها الجامد التعبير الشبيه يوجوه المنود المر“وماري دراور 
بئوها الأسود البسيط ووجببها الذي ينم عن البراءة والذكاء أما الرجلان 
فكان فر انكلين كلارك يسمه الكبير ووحبه الملوح ولباقته في الحديث ٠‏ مختلف 
كر عن دونالد فريزر الهادىء الرزين الخجول 

وبدأ بوارو الحديث قائلا : 

اها السادة والا نسات . انتم تعرفون الغرض من اجمّاعنا هنا فبرغم 
أن رجالالشرطة لا يألون جبداً فيأداء واجبهم للقض علىذلك الجرم المجبول» 
إلا انني اعتقد ان اتحادنا » نحن أصحاب الثأن في هذه الجرائم » قد يؤدي الى 
كشف بعض هذا الغموض الذي يكتنف هذه الجرائم . 

وبعد برهة >مت > استطرد يقول ٠‏ 

- إننا الآن أمام ثلاث جرائم راح فحيتها سيدة عجوز »2 وفتاة في ميعة 
الصيا » ورجل كبل . وليس بربط ينهم جميعاً إلا ان الجاني عليهم رجل 
واحد وهذا يعني ان هذا الشخص الواحد كان موجوداً في أماكن الجرائم 
الثلاث » وليس من شك ايضاً في ان هذا الرجل - وقد يكون امرأة - على 
جانب كبير من الدهاء رغم اختبال عقله » وذلك لانه استطاع حتى الآن ان 
يفلت من ابدينا » وألا يترك وراءه اي أثر يقودنا المه . 

وصمت بوارو برهة !خرى قمل أن يستطرد قائةا : 

إلا ان هناك معام يمكن ان تحدد شخصية ذلك المجرم المجهول 2 ويمكن 
ان توضح بعض الغموض الذي يكتنف الموقف .فمثلاء انه م يذهب الى بكسهيل 
في منتصف اللمل لبجد أمامه فتاة يبدأ امها بالحرف « ب » على الشاطىء, 
جاهزة لقتل . 


وهنا قال دونالد فريزر بصوت ينم عن الآم النفمي العميق ٠‏ 


ف 


هل يستازم الأمر ان ندخل في هذه التفصيلات ؟ 

فقال بوارو مستديراً اليه : 

- مس الضروري جداً ان نناقش كل صغيرة وكبيرة في هذه الجرائم . 
فالموقف لا محتمل المجامة او مراعاة المواطفء الخاصة . كنت أقول أر: 
المصادفة وحدها ل تكن المسؤولة عن التقاء الجرم الجبول بالمس بتي بارنارد . 
لا بد انه كان هناك نوع من التمهيد وحرية الاخشار » اي لا بد أنه قام يعملية 
استطلاعية لمسرح الجرية .. كان عليه اولاً ن يتأكد من بعض الحقائق .. 
وكان عليه ان يحدد أفضل وقت يرتكب فيه جرئة اندوفر »* وان يعرف 
خير مكان يرتكب فيه جريمة يكسهمل » وان يلم بعادات السير سير متكال 
كلارك . وهذا أعتقد انكم في موءم تعرفون أشياء في قرارة انفسم دون ان 
تدر كوا انم تعرفونها . 

ولما ارتسمت امارات الدهشة وعدم الفهم على وجوهنا جميعاً ؛ ابتسم 
بوارو > وقال : 

- ان العقل قد يختزن معلومات غامضة لا تظهر إلا بالحديث والمناقشة واذا 
كان موضوع المناقشة محدداً ' فربما كان في ذهن كل من جزء معين بشأرن 
هذا الموضوع» والحديث وحده هو الذي مجمع هذه الأجزاء لكي تتضح جميعاً 
في صورة واحدة . 

وهنا تمت ممحان بارنارد قائلة : 

كلا 

فاما نظر بوارو المها متسائلا » أردفت قائلة بصوت ينم عن البأس. 

- بجرد كلام نظري لا يعني شيئاً . 

ان الكلام يا آنسة هو الثوب الذي يبرز الأفكار . 


وقالت ماري دراور: 
أعتقد يا مس بارنارد ان المسيو بوارو على حك .. فليس كالحديث 


() القائل الخفي 4 


المتنادل بين عدد من الأشخاص في موضوع واحد © محمكا لابراز آراء وصور 
إذدفشسة وذ كريات كانت مختزنة في اعماق الذهن البشري : 

افقال كلارك : 

وأا أوافق على هذا الرأي 

ما رأيك ا مستر فريزر ؟ | 

انني ارتاب في جدوى هذه الطريقة, 

وأنكديا فين الغرائ ؟ ش 

- اعتقد ان استعراض وجبات النظر بالحديث المتبادل عن موضوع معين 
لابد ان يأتي يحديد في هذا الموضوع . 
وهناقال بوارو : 

إذة ارس عن كل مننكم ان يعتصر ذاكرقه كل ما ال 

. قبل وقوع كل جريمة . ولنبدأ #استر كلارك 
' فقال المستر كلارك وهو مجمع يبده ثنايا جبينه : 
: :ين مانا فنك ومسا الوم الذي ل فا العن +1 . ذهيت للصيد في 
زورف 0 » وقد اصطدت ماني سمكات كبيرة من نوع « الماكريل » .وكان ' 
الجو صحوا .. وعدت الى الببت في موعد الغداء. وأذكر ان الحساء الايرلندي 
كان بين أصئاف الطعام وا ء . ثم استيقظت وشربت الشاي وكتبت 

بعض الر سائل > وفاتني وضعها في الصندوى في الموعد اللناسب رت 
السسارة الى بلدة بابيتون لاصدرها . وعدت في موعد العشاء . واني لا أشعر 
بالخحل حين أقول انني قرأت لامرة الثانبة كتاب مغامرات نسبيث الذي كنت 
مشغوفاً به منذ عبد التامذة . ثم رن جرس التلفون . 

فقال بوارو مقاطعاً : 

- لا داعي لآن تذكر. اعدف يعدا هذا لأنه لا يهم .. وإنما المهم هو ان 
0 اذكو ليد رات اعدرات. في طريقك الى الصيد احا ! 


هه . 


د كرا مو الناين + 

- هل يمكنك ان تتذكر شيئا عنهم أو عن بعضهم ؟. 

1 ١ ٠. . الآن‎ 1 

0 :.آه. ا ا ل نظري بثوب 
-- الاصفر التخطط » ا . ورأيت شابين بلاع.ان كلباً صغيراً عل 
بعض ل كأنها الصور المتحر اكة . 

- حسنا جدآ .. وبعد ذلك .. ألم ثرا ثيئاً أمام البيت » 27 
أو عندما خرجت لتصدير رسائلك ؟ 

. - رأيت في الحديقة النستاني بروي العبدر » و كدت اصطدم بصبهيركب:. 

دراه أثناء ذهابي الى بإببيتون أو ممعت امرأة تتشاحر .بضوت مرتفم ملسم | 


00 

فقالت بصوتها الواضح الرزين : 

- فرغت من مراسلات السير سير ممكال في الصباح > وتحدثت ٠سع‏ مديرة 
البيت في البرنامج اليومي > وكتبت بعض الرسائل > واتشغلت بعدالظهرببعض 
أشفال الابرة » والواقع ان من العسير ان اذكر كل شيء ٠‏ فقد كان اليوم من 
الأيام الرتيبة العادية . وأخيراً أويت الى فرائي في ساعة مبكرة. 

- وأنت يا مس برنارد > ألا يمككن ان 3 تتذكري ماذا حدث في اخر مرة 
رأيت فيها اختك ؟ 

-- رأيتها قبل وفاتها باسبوعين . واكت رست ان قفد الف يا 
الأسبوع > يومي السدت والأحد . وكان الجو لطبفا » فذفينا الى مصيف 
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هاستنحز حيث سبحا في محيرته المشهورة . 

- وعن أي شيء كان حديثكا معظم الوقت؟ : 

ع.فتها كثيراً على مملها الى اللبو والعبث بلا تحفظ. 

- وماذا ايضاً ؟ عن أي ثيء كان حديثها هي ؟ 

نتحدثت عن ضبق ذات يدها » وعن قبعة جديدة وفساتين للصيف» “وعن 
دونالد قلملاً . وقالت ايضا انها لا تحب زميلتها في العمل ميللى ميجلي. 

وضحكنا كثيراً على تصرفات مارون » مديرة المقهى .. ثم »لا أتذكر أكثر 

من هذا 

معذرة با مسقر فريزر .. ألم تذكر لك مس بارنارد أي ميءعن رجل 
ما كانت تنوي ان تقابله؟ 

فقالت مسحان بصوت جاف : 

- انها ما كانت لتجرؤ أن تقول لي شيئاً من هذا القبيل . 

واستدار بوارو الى دونالد فريزر بشعره الاحمر وقال : ٠‏ 

مستر فريزر .. عندما ذهبت لانتظار بتي حتى تخرج من المقهى “أم 
تشاهد أحداً لفت نظرك بصفة خاصة؟ 

- لا .. كان المصفون كثيرين . 

- الم يلفت نظرك لقص معن عي 8د اولان تفتمير :فهك 

فقال الشاب يعناد : 

- م أر غير أشخاص عاديين » م يكن بينهم واحد يلفت النظر . 

- وأنت ,ا ماري دروار . أعتقد ان خالتك كانت تراسلك ! 

- أجل يا سيدي 

ت افق ارسلث اليك آخر رسالة ؟ 

ففكرت ماري برهة قبل ان تحسب قائلة : 

- قبل بوقاتها بيومي + 


1١٠ 


وماذا قالت فمها ؟ 

- قالت ان الشيطان العجوز - تعني زوجها - حاول ان يبتز منها مبلغاً 
من المال زيادة عن المبلغ المتفق عليه » ولكنها افزعت وجملت+ يهرب من 
وجهها “ وانها كانت تتوقع حضوري اليها يوم الاربعاء يوم عطلتي الاسبوعية 
لنذهب الى السمذا . وكان ذلك يوم عدد مملادي أيضا يا سبدي . 

وطفرت الدموع في عبني ماري ©» ولكنها سرعار:. ما مالككت نفسها 
ثم قالت : 

- معذرة يا سمدي .. لقد غلينى الحرن على أمري وان يعض الذكريات. 

فقال كلارك : 1 

- افي أدرك شعورك با مس داروار » فان بعض الذكريات البسيطة قد 
يكون لها أكبر الآثر ني النفس .. فمثلا أنا لا أنسى ما حبيت منظر سسدة 
صدمتها سمارة كبيرة فقتلتها . وكانت حثتها ملقاة » ونحانبها حذاء جديد 
تنائر من صندوقه . لقد خمل الي ان الحذاء يرقد في حزن وأسى تحوار السيدة 
الى ماتت قبل أن ترتديه . 

وهنا هنفت مبحان قأثلة بشيء من اماس 

- هذه هي الحقيقة .. نعم هذا مايحدث حقاً. لقد حدث نفس 
الشيء لأختي بتي . ذلك ان أمي كانت قد اشترت جوربين لتقدمهم الييسا 
هدية اشترتها في نفس يوم مصرعبا . وقد رأيت امي بعد ذلك > وهي 
تمسك بالجوربين وتبككى بحرارة وتقول : « اشتريت هذين لممني ؟.. اشتريت 
هذين لميتي ٠‏ ولكنها ل تراهما..» 

وتمامل دونالد فريزر في مقعد. » وبادرت توراً جراي الى تغيير مجرى 
الحديث قائلة 

- الا تفكر في وضع خطة معينة للمستقيل ؟ 

فقال فرانكلين كلارك » وقد استعاد حالته الطبيعية 


- طبعاً .. طبعا . فمندما تصل الرسالة الرايعة » يحب أن نوحدجهودنا. 
وق اي عدذكةءذ1 * رسو أن لاك يستبيد في ذهنه كل , 
الذكريات عن حياته قبل وقوع كل جريمة مباشرة . وما رأي المسيو 
بوارو أخيراً ؟ 
عد:.آان لدي بعض المقترحات : 
فأسرع فرانكلين كلارك وتناول من جيبه مفكرة وقاما » وقال : 


عل جداً . . اذكرها لنا بالقرتيب 
- أعتقد ان الجرسونة ميللٍ هيجلى ربا تعرف شيا قد يفيدنا في هذا 
الموضوع . ش 000 

1 ققال كلارك وهو يكنب : ١:‏ - ميللي هبجلىي . 

. واقترح طريقتين لاستدراجها الى الحديث » اما ان تثيرها الانسة ميخان 
حتى تدفعم! الى الافضاء بكل ما تعرفه عن ببتى »2 وعندئذ قد ذعرف“الرجسل 
المجبول الذي قيل. انها تنزهت ممه مرتين » وأما ان يتقرب المسقر فريزر اليها » 
: ويتظاهر.بغازلنا ٠‏ ويستدرجها للحديث عن بيت في هذا الشأن ٠.‏ 

وهنا قال دونالد فريزر ٠ ٠‏ 

- هل هذا اجراء روري ؟ 
بلاء ؛ ليس ضرورياً ٠.‏ ولكنه جرد محاولة ٠‏ 
وعندئة أسسرع فراتكلين كلارك يقول 

- هل أجرب اذا هذه الطريقة مع ميللي هيجلى يا مسيو بوازو ؟ فان لي 

وسائلي الخاصة في الحديث الجذاب مع الفتيات .. 
وقالت تورا جراي محدة : ٠‏ 
ٍِ ل لديك وقت فراغ كاف للقنام مثل هذه الحاولات ؟ 
ت الابتسامة من وحه فرانكلين ؛ وهو دقول متراجماً . 

.٠ 35‏ صدقت يا تورا ...ان اعمالي كثيرة في هذه الأيام .. 


وقال بوارو 
أعتقد انه لا يوجد شيء كثير يحتاج الى اهتام خاص في البيت يامسقر 
كلارك » ورا كان في مقدرر المس جراي ان تحمل محلك في القيام .٠‏ 
فقاطعته تورا جراي بقوها : 
ولككني تركت عملي في قصر السير سيرممكال كلارك ٠‏ 
-آه ! انني م أعرف هذا . ش 
وقال فراتكلين كلارك 
من الطميعي ان تفضل المس جراي 'ابحث عن عمل مناسب في 5 
بعد وفاة أخي 
فتنقل بوارو ينظراته الحادة بين الاثنين ثم قال:فجأة : 
- كمف حال اللبدي كلارك ؟. 
واضطرم وجه قورا نجراي » بينا قال فراتكلين كلارك.: 
ٍِ في أسوأ حال ٠٠‏ وبهذه المناية ؛ هل مكناك با مدو بون ان تذهب 
مقابلةها ٠.‏ لقد أعربت عن رغبتها في رؤيتك ٠‏ 
ببكل تاكبد با تر كلرك ٠‏ هل يكن أن أقو ناته بعد غد ؟ ّْ 
تاعمستدا 6ه ل ل ا ل ا 
أن تقابلك ٠‏ ا 
واستدار بوارو الن ماري دراور وقال : 
وأنت يا مس دراور .٠‏ اعتقد ان في مقدورك ان تقدمي لنا خدمة 
حلملة إذا ذهبت وتحدثت مع بعض الاطفاز من يران خالتك في اندوفر . 
فقالت ماري بدهشة : 
-الاطفال ؟ 
نعم .. . ان الاطفال عادة ينفرون من العرباء » ولكنهم لن يثئفروا من 
الحديث معك . ومن المحتمل جداً أن يكون أحدم قد رأى شخصاً 106 
: البلدة »؛ وهو يدخل دكان خالتك أو وهو محوم حوله .. 


وال كلارك : 

- وماذا عني وعن المس جراي ؛ هذا اذا لم أذهب الى يككسهيل ! 

ولما تردد بوارو برهة » قال كلارك دا 

- ما رأيك لو انني نثشسرت اعلانا في الصحف موجبا الى المجرم المجبول »> 
أقول له فبه أن هير كول بوارو يعرف الكثير عنه » وان في مقدوري انقاذه 
إذا دقع مائة حنمه »2 ولمكن نص الاعلان هكذا . « رسالة عاجلة الى 
| ب. س. ان ه. ب وراءك . ماثة لسكوتى . اتصل ب « ل. م. ن » انها 
فكرة بداشة ولكنها قد تفمد » 

جد هنا كان هذا . 

ان هذا الاعلان قد يغريه بأطلاق الثار علي . 

فقالت تورا جراي صحد: : انها فككرة خطرة >2 وحمقاء . 

- ما رأيك با مسبو بوارو ؟ 

فايكسم بوارو وقال : 

- أعتقد انه لااضرر منبا ومعذرةيا مستر كلارك ؛ فامه يلوح لي انك 
ما زلت طفلاً في أعماق نفسك 

فاضطرم وجه فرانكين كلارك » وقال وهو نكتب 5 مفكرته : 

حستا .. أن البرنامج الآن هو : 

أ-- المس بارتارد مع المس هيلي 

ب - اأستر فريزر مع المس هيجلي 

س - المس دراور مع اطفال اندوفر . 

د الاعلان . 

ورغم أن هذا البرنامج كان في رأبي لن بودي الى ثيء مهم » إلا أنني 
رأيت انه لن يؤدي الى ضرر في الوقت نفسه 


ويمد لحظات قلمة ٠‏ انفض الاجماع . 


يل 


الفصل العاشر 


الرسالة الرابعة 


كان طابع ال حزن واضحاً على قصر السير سير مدكال كلارك » عندما ذهمنا 
في الموعد المحدد أقابلة اللبدي كلارك . ولعل جو سيتمير المقبض كان له أثره 
مغلقة * والستائر مسدلة على نوافذها  »‏ أن الغرفة التى حلسنما ينتظر فيبا 
كانت رطية كثبية . 

وأقبلت مرضة محترفة ينم مظبرها على الكفاءة » وقالت : 

ب المسيو بوارو ؟. انف الممرضة كايستيك 6 وقد تلقنت رسالتك الى 
ذكرت فمبأ موعد حضورك لزيارة اللبدي كلارك 5 

أرجو أن تككون في حالة صحية تسمح بثل هذه الزيارة . 

- الواقع أن حالتها الصحية أحسن قلي . 

- الى سعمك إد أسمع هدا 

- الواقع ان الدكتور لبجون اتبع معها طريقة جديدة للعلاج .. ورغم ان 

ولكن يق انها ن تسترد صحتها ممما يكن الخال ! 
فقاثت الممرضة ؛/ وقد صدمهاأ هذا الحديدث الصصر بح . 


١ نف‎ 


ع 


. الاعجاب بالمس جراي عندما رفضت أن تناقش اللبدي كلارك »2 فاعتزلت ' 


- ان الانسان مها بلغت براعته في الشؤون الطبية لا يستطيع أن يصدر 
حكا جازما كبذا . 
- ولكنني أعتقد أن وفاة زرجها كانت صدمة عنيفة لها . 
عجرا كر نهنا معي . لو انها كانت في حالتها الطبيعنة © أما وهي 
الان في شبه غببوبة » فاعتقد أن الصدمة ليست بالقوة التي نظنها . 
اممحي لى أن أوجه اليك هذا السؤان يا مس كابستيك 
هل كانت اللمدي كلارك شديدة التعلق يزوجها ؟ 
- اوه » أجل .. لقد كان الاثنان زوجين سعيدين . ولا عجب أن شعر 
المسكين السير سيرميكال كلارك بأشد الجزع عليها خين علم حقيقة مرضها . 
ويمكن القول ان اححزانه يسببها كانت بالغة جداً في اول الأمر . 
- في اول الآمر ؟ ويعد ذلك ؟ 
- لا تنس ان الانسان يتعود على كل شعيء ' حتى على المرض المزمن ..: 
وقد اعتاد السير كلا و رين زوجةه > ففت أحرانه بعد الصدمة الآولى. 
ثم لا تنس هوايته في جمع الخزف_الثمين .. وليس كاهواية عزاء للانسان في 
مثل هذه الكوارث لقد كانت تشغل كثيراً » لا سما عندما يذهب الى 
المزادات الكبيرة في لندن » او عندما يقي الساء'ت الطوال مع المس جراي 
في تصنيف الجموعات وترتميها ,٠‏ 
وات لجراي القد واكك لقنن عدت ش 
نعم . وانه لأمر يدعو للأسف .. ولكن للزوجة عذرها"» لا سما اذا 
كانت مريضة -- حيت عتلىء رأسبا! هوا س والشكوك . وأني شديدة 


الخدمة فوراً . : 
. إذن فالليدي كلارلكا: هي التي أمرت بطردها ؟ 
.ع طدفا: 
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- هل كانت تك رهبا دام ؟ 
لا. لم تكن تككرهها في اول الأمر » بل على المككس » كانت تميللى 
اليها .. <-نا » كفى ثرثرة من جاني الآن ... ان الليدي كلارك في انتظاركا. 
وصعدنا معها الى غرفة بالطابق الآول » وكانت غرفة مضيئة لطيفة جيدة 
الاؤث » وقد رأينا فبها الابدي كلارك جالسة على مقمد وثير بالقرب من 
النافذة . وكان وجبهها الهضم ينم على. الأ والارهاق » كا كانت شاردة زائفة 
النظرات . 
قالت لا المرضة : 
- هذا هو المسبو بوارو الذي أردت ان يزورك 
فقالت السندة في نموض .وذهول : 
آم © نعم . تعم .. المسيو بوارو . 
ولا صافحته » ق'ل وهو يقدمني : 
- هذا صديقي الكابتن هاستنج يا لبدي. كلارك ش 
- كيف حالك يا كابتن هاستنج !في سعيدة بزيازتكا ش 
'وجلسنا على مقعدين بالقرب منها . ته 
ولكنها م تلبث ان هزت رأسها كأما تفيق من حلم“ ثم 
- اننا سنتحدث عن كار '. 00 
ثم تنهدت وهي تهز رأسها » كأنما تتحدث الى شخص مجهول “و ز استطردت 
تقول ٠‏ 
ب ب بي كان يظن ان نجايتنا ستكون هكذا . نهايته ستكون قبل نهايتي 7 
ولكتها الدنيا” . 0 
ا » عادت تقو وكأئما تحدث نفسبها : ش 
- م أكن أصدق أبدا انه سيموت في. الستين . لقد كان يتمتع يصحة 
جيدة » وان من براه كارن يحسبه في الاريعين من عمره .. ولككن . 


وبعد برهة سمت أخرى »© طوية » قالت فجأة : 

نعم .. انني شاكرة لكا تفضاكا بالحضور لقد طلبت من فراتكلين 
أن أراك يا مسبو بوارو » ووعدفي بأن يبلفغك رغنتي وكل ماأرجوه الا 
يرتكب حماقة من هذه الحاقات التي “دم عليها الرجل فما بعد . لا سيا في 
مسألة الزواج . انه رغم بلوئه الاربعين من الأربمين من العمر » سهل الانقماد 
وأعتقد ان معظم الرجال مكذا أمام الفتيات الميلات . وهذا يدل على انهم 
أطفال في أعماق نفوسهم » ولا سيا فراتكلين . انه دائما طفل رغم مرور 
الأعوام . 

فقال بوارو . 

أعتقد انه متدقم يطبيعته ! » 

- أجل .. أجل .. انه مندفع » وعلى جانب كبير من الشهامة » لا سيا 
مع الفتمات . وأنا اعتبر ان هذه ليست شهامة وإنما هي حماقة .. وهكنا 
كان كار .. أيضاً . 

وتلاشى دوتا فلملا ؛ وعاد الى الصمت . ويعد برهة تنمت قائلة : 

- ان المرض قاس » لا سما إذا كان مصحوباً بنويات من الأم . فالمريض 
يعيش في قلى دائم » لا يعرف متى ستهاجمه النوبة الثالية .. وهل سيهاجمه 
الألم أو سيتوقف نهائما .. آه .. معذرة . 

عذال أقدر مشاعرك با لبدي كلارك: . والحياة مليئة بالمآسي . 

أجل .. أجل .. ولكن الارض ممملنيى أذهل عا حولي في بعض 
الألعراق. دعق أ قو كنا تتحدث 9 .آم تهون 

- عن ثشيء يتعلق يوفاة زوحك ! 

- وفاة كار '.. مقثّله © يا للمسككين .. ويا للمسحرم المسكين > لا شكانه 


ايه 


بحنون ٠‏ رلا دك ان حنونه نشأ يسدب هذه الراة الملمئة بالسرعة والضح-_ج 


التي نعيش فيبها هذه الآيام . انها حماة لم تعد تطاق » افي دانمم] أشف, على 


١١ه‎ 


المجانين؛ فلا شك ان عقوهي المضطربة تثير فيهم أغرب الانفعالات . ثم أرنف 
سجنهم في مكان منعزل أمر رهيب مزعج » ولككن . ماذا يمكن للمجتمع ان 
يفعل غير هذا ؟ لا سما إذا يدأوا يقتلون الأبرياء 

ثم النفتت حو بوارو 2 وسألته فجأة : 

- ألم تقيضوا عليه بعد ؟ 

- لا .م نقيض عليه يعد ؟ 

- لا بد اذن انه كان يتسكم بالقرب من القصر في ذلك اليوم . 

- اننا في مومسم الامطياف يا لبدي كلارك » والغرباء عن البلدة يكثرون 
بطبيعة الحال . 

- أجل .. أجل .. نسبت هذا ولككنهم عادة يبقون عند الشواطىء » 
ولا يصعدون الى المتزل . 

- لم يقترب من المنزل أحد الغرباء في ذلك اليوم يا لبدي كلارك علىكلحال. 

فقالت السمدة حماس مفاجيء : 

- من قال هذا ؟! 

فأحاب بوارو مدهوشاً : 

- الخدم و.. والمس جراي . 

-. هذه الفتاة كادية . 

وحملقت الى اللمدي كلارك مدهوش بدوري ؛ بيتا استطردت هي تقول : 

- اذني لا أحبيا » وم أحبها أيداً . وكان كار شديد الاعجاب بها وبكفاتها 
وكان يقول:داتما انها فتاة يتسمة وحمدة في الحماة » وما عيب اليتم ! انه احبانا 
يكون رحمة ويركة عندما يكون للابناء والد' سكير عربد_د فاسد الاخلاق 
وأم بلهاء . 

وحاولت الممرضة ارن تهديء ثاثرتها » ولكن اللبدي كررك استطردت 
قائلة : 
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- لقدأمرت يفصلها.من الخدمة بعد وفاة كار مباشيرة . والعجبب ارلن 
فرانكلين عارك يكل وقاحة ان يبقيها ويقنعني انها قد تكون ذات فائدة لي. - 
: انه أحق 4 مندفع ! انه طفل في قرارة نفس" . وآنالا أريد ان يختلط بفتساة" . 
أذات أهداف بعيدة مثلها لقن امرت بأعطاءها مرثب ثلاثة أشهز 0 
من | المدث فوراً :وقد ذعبت وهو تتظاهر ١الطف‏ رالدعة © بيجا لاسن فتاء 
أداهية . 0 ْ 

ومرة أخرى دذات اله قة عنما لتبدئة اللبدي كلارك . - فادا هدأت» 
قال بوارو : 

- لماذا قلت انها كاذبة بالبدئ كلاراك ؟ ٠‏ 

لآن هذه هي الحقيقة .. الم تقل لكم انه لم يقترب أحد الغرياء من 
. القصر في ذلك الموم ؟ 

: ١ ..! دتمم‎ 

حسناً جداً !.. لقد رأيتها بنفسي ٠١‏ بعيني هاتين » ا 
تتحدث مع رجل غريب اما عن الناحمة » أمام مطل النيث * 
د متى كان هذا؟ 0 

ش - في صباح اليم الذي قتل فمه زوجي 6. في نحو الساعنة الحادية عشسرة 
صباحا . 

- وماذا كا_ ذش كل 'لر-لى ؟ 

- كان رجلا عاديا 2 لا يزه عن غيره ثيء ٠‏ 

- هل كان سيدا , أو .. بائما ؟! ١‏ 

- لا ءلم يكن بائعا ٠.:ولكنه‏ كان رجلا رقيق الحال كا بدأ من ملايسه ٠‏ 

واختلج وجبها بأم مفاجيء >2 فقالت الممرضة لنا : 

. - ارجو أن تتركاها لتستريح الآن ٠‏ 
< وقيلنا الرعقاء ده رديه 
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وقلت لبواور ونحن في طريى العودة الى لندن : 
دهده حكاية غر ددة اذ 4+ أغني حكاية امس عزاو الرجل العزمية 
٠‏ - أرأيتياهاستنج » أنكل شيء يثبت ما كنت أقوله لك كثيرا ' وهو انه 
لا بد أن يحدث أمر ما ينيز السبيل أمام العدالة . 5 

- لمادا كذيت الفتاة » وقالت انها ل تر أحد الغرباء في ذلك اليوم ؟ 

- ان ابسط ما يمكن أرن نفعل في هذا الشأن هو ان نسأها : 

- لنفرض انها كذبت مرة اخرى ٠‏ 

- في هذه الحالة ستزداد الأمور وضوحا ٠‏ 

انني يا بوارو لا أصدق أن يكون لفتاة كبذه علاقة برجل مجنون ٠‏ 
تماما . ٠‏ وهذا هو رأبي أيضا . 

ومرة أخرى » راح بوارو يستعرض الجرائم الثلاث » ويحاول عبثا أرنف 
. يحد بينها رابطة. أخرى ارتكاب تُخص واحد لها ٠‏ 
ا .ووصلنا أخيرا الى مسكنه فيعمارات هويتبافن» وقبل ان ندخل المسكن 
قبل لنا ان فيه رجلا ينتظرن بداخله ٠‏ 

وتوقعمت أن يكور الضف المننظر 000000 المفتش جاب 
ولكن لشدة ماكانت. دهشتي حين رأيته الشاب دونالد فريزر الذي نهض 
لاستقبالنا في شيء من الارتباك ٠‏ 

وم يضغط بوارو علمه لكي يدلي بالأقوال التي شا لل بات دعاه 
الى مشار كتنا في وجبة طعام خفيفة ؛ مع بعض كؤوس من الشراب » و 
ذلك قال له : 

٠‏ - لقد جئت من يككسهيل يا مستر فريزر ٠.‏ أليس كذلك ؟ 
امامل د + 

دس سعيوين جل ) 

ل ميللي هيجلي ؟ انفي- درام تيل اين 
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ثم انفجر قائلاً : 
بر. انني في الحقيقة لا أعرف لماذا مت الى هنا ! 

فقال دوارر 

عا أعرفة مه 

- كمف يمكنك أن تعرف ؟ 

- لقد حت لآن لديك أقوالاً لا بد ان تدلى بها الى أحد ٠.‏ وأ الشخص 
الذي يذغي أن تدلي بها الله ٠‏ 

أتعتقد هذا ؟! 

- تمام] .. 

وصمت الشاب برهة ٠‏ قمل أن يقول في خجل : 

- أتؤمن بالاحلام يا م مو بوارو ؟ 

وكان هذا آخر ما توقمت ان اممءه © ولكن بوارو كا لاح لي لم يدهش » 
وإنها قال مهدوء : 

: وين لوادت جديا 

أجل .. وكان طبيعيا أن أحلم بها ٠‏ ولكن ليس من الطبيمي ان يكون 
الحم على هذا النحو الفظيع ٠‏ 

أخيرني به .٠‏ 

كنت دائمًا أحلم انني على البلاج انتظر عودة بتي من غيبتها » وكنت 
واثقا في الحم طبعا انها ستعود يوماء وكان أشد ما يهمني أن أعبد اليها حزامها 
يا إلمي .. 

ويعد ؟.. 

وتغير الحم ليلة أمس ٠.١‏ فرأيتها جالسة على الشاطىء > ولكنها لم تشعر 
في وأة اقترب منها ٠‏ يا إلحي .. لقد فاجأتها من الخلف » ولففت الحزام حول 
عنقها ؛ و.. خنقتها به ! 
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وأخفى الشاب وجمه بين يديه » وقال ٠‏ 

ولما ماتت تبينت انها لم تكن بيتي © وإنما اختها ميجان ٠‏ 

ورفع الشاب رأسه ' وقال في الم 

فيا معنى هذا يا مسمو بوارو ؟ 

راي كانك  ..‏ 

وعاد الشاب يسأل يعد ان أطاع الأمر | 

أخبرني يا مسبو بوارو .٠‏ ما معنى هذا ؟ 

ول أعرف باذا أجاب بوارو » لآني في تلك اللحظة معت ظرقات ساعي 
البريد على صندوق بوارو الخاص » فاندفعت الى الصندوق وما كدت أتناول 
الرسالة التي وجدتها فيه حتى نسمت كل ما سمعت من دوتنالد فريزر > وانطلقث 
عائداً اجر إلى بوارو ونا أهتف قائلاً : 

لقد وصلمت .. الرسالة الرابعة . 

: فوئب واقفا ؛ واختطف الرسالة » وفتحْها » وقرأ فيها ما يلي بصوت 
مسموع « /ٍ تستطع أن تفعمل شيئا » يا لخيبتك .. ماذا تفعل أنت ورجال 
المماحث ؟ ح-نا ؛ حسنا ٠‏ الدست هذه متعة لطيفة ٠.‏ أبن تكون الجريمة 
الرابعة ؟ 

ويا لك من مسكين يا بوارو ؟ انني حزين من أجلك ٠‏ 

و يحب يارجل أن تتحرك .. فان الطريق لا بزال طويلاً أمامنا ٠‏ 

د هل يكون مسرح الجرية التالية مدينة تيبرري ؟ 1 

ولا ..لا..ان هذا الحرف لا يزال يعبداً ٠‏ 

« إذن لمكن موعدنا في بلذة دونكاستر في الحادي عشز من هذا الشهر 


وداعا 6 » 


(م) القاتل الخفي ١١‏ 


دهاء انجرم 


رك جهن وارو ف اد رجال المماحث » أن يفعلوا شيثا - قبل 
وصول الرسالة الرابءة - إلا الانتظار . وكانت فترة هذا الانتظار مرهه6ة 
للاعصاب الى حد مزعج » ولككن ما ان وصلت الرسالة الرابعة » حتقى انطلقت 
و ا 

لقد أسرع المفتش كروم بالقدوم الى مسكن بوارو مر 7 اكلتلانديارد 
وفيا هو يبحث الموضوع معه » اقمل فراتكلين كلارك وميجحان اارتارد .. 
وقال كروم لبوارو : 

- سوف آذ هذه الرسالة معي با مسو بوارو.. يمكنك ان #تفظ بنسخة 
نتيا 151 سنك ١‏ 

لا. لاداعي هذ 

وسأل فراتكلين المفتش كروم قائة : 

- ماذا تنوي ان تفعل يا مستر كروم ؟ 

ان الموم الحادي عشر من الشهر يوافق يوم الاربعاء من الاسبوع التالي » 
وهي فترة كافية لنثير اهتهام الرأي العام ونجمل الجيع يتعاونون معنا اطاردة 
هذا الجنون . ولا شك ان كل مخلوق يبدأ امه الحرف « د » سيكون على 
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حذر. كا اننا سنملاً البلدة برجال المباحث في ملايس مدنية .. وقد بدأًئ فعلا 
في اتخاد هذه الخطوة . 

فقال فرانكلين كلارك : 

من السهل أن يءرف الانسان انك رجل لا تهوى الألعاب الرياضية با 
سمدي المفتش .. 

ماذا تعني يا مستر كلارك ؟ 

ش' لأنك لا تعرف ان يوم الاربعاء التالي هو يوم الحفلة الرياضية السئوية في 
دونكاستر» وان سباق اليل المعروف باسم سانت ليجير “سبجري فيذلك اليوم. 

عندئذ قال المفتش في حيرة : 

كت أ تعم . هد الس 

- ان د! ب. س. » لس بالرجل الأبله * وان كان يجنونا . 

وخم الصمت علينا برهة » كا خلالها نتصور بلد: دونكاستر وهي تزدحم 
بمجموع هواة الرياضة وسباق الخيل الوافدين من كل حدب وصوب . 

وقال كلارك أخيراً . 

- أعتقد أن الجرية ستتم في حلية سباق الخيل » ورا اثناء انطلاق الجباد 
في مضمار السباق . 3 
فنرض المفتش قائلاً : 
هذا من سوء الحظ 
وتناول قبعته وانصرف .. وسمعناه يتبادل الحديث في الردهة الهارجية 
شخصية نسائية » ول تليث تورا جراي أن أقبلت قائة بأنفاس لامثة : 
- أخبرني المفتش كروم أن رسالة أخرى قد وصلت ! 
وأجاب فرانكلين كلارك » نينا كانت تورا تخلم معطف المطر : 
- انها بلدة دونكاستر هذه المرة » وفي اليوم الحادي عشسر من هذا الشبر » 
أي في عبد سانت لبجير . 
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وقال بوارو 

لاحب با اينائي أن تققد الآمل .. لوف تبذل جيودنا لتحول دورتف 
وقوع هذه الجريمة بأي من . ومها يكن ازدحام البلدة في ذلك اليوم بهواة 
الرياضة » فان الضحة الى ستثيرها الصحافة تحمل كل شخص في تلك البلدة » 
لامها الذي يبدأ اسمه بالحرف د د » يشك في الواقف يحانبه .. انني واثق أن 
هاية الجرم الجبول قد اقتربت . 

وتنبدت تورا جراي > وقالت : 

لو أننا فقط نعرف عنه شيئا .. لو اننا نعرف فقط ما اذا كان طويلاً 
أو قصيراً » عجوزاً أو شابا . 

وفحأة قال بوارو ها 

ود المناسبة يا مس جراي » هل أنت واثقة تام انك لم تري شخصاً 
غريباً بالقرب من المنزل في يوم مقتل السير سيرمكال كلارك ؟ 


عار ل لتر 
- عجياً | ارلكن البدي 2 شاهدتك من نافذتها وأنت وافقفة أماء 


00 

واضطرم وجه تورا جراي » وقالت بسرعة : 

- لقد تذكرت .. تذكرت . يالى من حمقاء الواقم انني نسيت هذا 
الرجل » ولكني أعتقد انه ليس للامر هذه الآهية كلها . انه يحرد مندوب 
لبسع الجوارب “ رجل من الحاربين القدماء الذين يكتسبون رزقهم ببيع بعض | 
منتحات الشر كات وكان قد اعترض سبلى وأنا في طريقي الى مدخل القصر» 
ولكنني اعتذرت له و/ أشتر منه شيثاً .. اد وغل معام هاديء من النوع 
الذي لا يترك في النفس أي أثر . ْ : 

وكان بوارو في تلك اللحظة فلع آنه بين ليها © :وجاك قز الى الأمام و إلى 


كلا 


الخلف وهو يتمتم لنفسه « جوارب . جوارب . جوارب .. ولا ثيء 
غير الجوارب . منذ ثلاثة أشهر سمعت هذه الكامة . وسمعتها منذ أيام . 
وهانذا أسمعها الان ..» 

وانتصب في حلسته » ورمقني ينظرة حادة ' وقال : 

- أتتذكر يا هامتئج عندما كنا في اندوفر » وعندما دخلنا الدكان » 
وصعدنا الى غرفة نوم المسز آسكر الواقعة خلفه > ورأينا على المقعد زوجا من 
الأوارب الخحديدة ن وآق لاذكر االآن لتق "مدع لاني ريا عنديا يعدت 
تاعس انسار عن والمية الى اكترف روسن مل الوراري لأختك بدو* 
وعن بكائها الحار لأنما» مسري ماتت قمل أن تراهما ‏ وكان ذلك في 
نفس يوم الحادث ١‏ 

| وتوقف بوارو عن الحديث فجأة » ثم راح يدور بعينيه في وجوهنا قبل أن 

يستطرد قائلا : . ْ 
-أترون ؟ لقد تكرر هذا الأمر ثلاث مرات * فلا يمكن أن يكون يجرد 
مصادفة .. والان » أخبرني يا مسن بإرفارد » هل اشترت والدقك الجوارب 
من متجر او من بائع متجول ؟ 

- من بائع متدول .. واني أتذكر حديثها عن اولك المندوبين البؤساء 
الذين يدورون على المنازل لبسع منتجات يعض الشسركات والمصانع . 

وهنا هتف فراتكلين كلارك قائلا : ش 

- ولكن ما هي العلاقة بين بائع جوارب متجول وهذ: الجرائم الرهيبة 
باصيو نوارو؟ 

فقال بوارو حماس : 

- سأقول لك أيها الأصدقاء... أن الأمر لا يمكن أن يكون مصادفة لقد 
وقءت ثلاث جرائم . وقبل وقوع كل جرعة كان ثمة رجل يدسع الجوارب في 
مسرحها فهامعمنى هذا ؟ معناه انه كان يستكشف المدان الذي سترتكب 
فيه الجرية . 
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شم استدار نحو تورا جراي » وقال سرعة : 

- صفي لنا ذلك الرجل با مس حراي ٠.‏ 

فارتسمت الحيرة على وجه تورا جراي » وهي تقول ' 

نت افق .. انني لا ادري تماما .. كان رحلا عاديا . . فو الاربعين . يضع 
النظارة على عه © وزؤتدى فعطفا قدعا". 

- وماذا أيض) َ 2 جراى ؟ 

حلا أد كن » كان متخفا © فل أر الشيء الكثير من ملامحه المهم انه 
رجل من النوع الذي لا يترك في النفس أي أثر 

فأومأ بوارو برأسه وقال 

- صدقت با آنسة .. ان هذا الرجل هو القاتل فعلاً ؛ انه الشخصية 
الباهتة التي لا تثير اذاه أحد » فأرادت ان تثبت وجودها يه ذه الجرائم 
الرهسسة . 
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جه عي بي 


الافطار أمامه كام9 »2 بارداً ؛ لم يلدسه وعلى المائدة ' صحيمفة مفتوحة كان 
المستر سوست مستغرقاً في قراءتها . 

ونهجضص من مكاده فحأ: 0 وراح يذرع غرفةه حملة وذعايا “ ثم لم بلنث أن 
تهالك جااساً على مقعد وثير انب النافذة ووضع رأسه بين يديه » وراح يكم 
تأوهات الآم . 

و دسمع صوت صرير الباب وهو يفتح ؛ولا وقع أقدام المسز ماربري 
صاحية المسكن المفروش »© وهي تدخل ثم تقف وتقول : 

مستر سوست ؟ ماذا بك ؟. هل انت مريض ؟ 


١١م‎ 


فرفم الرجل رأسه وقال : 
لا »لا شيء » با مستر ماريرى .. اننى فقط متوعك الصحة هذا 
السباع : 00 ْ 
والقت المسز ماربري نظرة على مائدة الافطار » ثم قالت : 
٠‏ انك لم تامس طعام أفطارك » أهو الصداع مرة أخرى ؟ 
- نعم > نعم .. وشيء من الدور . ١‏ 
- انني آسفة من أجلك يا مستر سوست .. هل ستخرج الموم الى مل لك 
أيضا ؟ 
فوثب المستر سوست ناهضاً يقول : 
-آه » نعم » ان علي أن اقوم يعمل مهم . مهم جداً . 
ولاحطت المسز ماريري ارتعاد يديه من فرط الانفعال » فقالت : 
وهل .. وهل ستمضي يعمداً الموم ؟ : 
-لا .. انني ذاهب » ذاهب .. الى ' الى بلدة شلتام . 
:والتقطت المستر ماربري الصحمفة الواقعة على الأرض لتعيدها الى المائدة » 
فنا وقعت نظراتها على الءناوين ااضخمة ف الصفحة الأولى » قالت بصوت ينم 
على الخوف : 
- ليس في الصحف الموم حديث إلا عن الجرائم الرهيبة » انني أشعر 
بالارتعاد كلما قرأت عنها واتذكر جرائم ٠‏ السفاح جاك » . 
وتحراكت شفتا ال.ةق. سوست © ولكن م يصدر عنبما صوت» فاستطردت 
السيدة: تقول : 
- دونكاستر ! انها الملدة التى قال انه سير تكب فيها جرعته الرايعة غداً » 
الس هذا شنثا رهبا « ااي كنت أقع .هده البلدة: واي يبدا بالرف 
ود »ربت نبا الى اقصى مكان .. ما رأيك يا مستر سوست ؟ 
- لا أدري يا مسز ماريري .. لا أدري . 


يقال ان آلافا من رجال الشرطة سيتدسون بين امحتفلين بعسد سانثت 

لبحير غداً للبحث عن ذلك المجرم الجبول . أوه .. ان حالتك تسوء يا مستر 
فوية »هل آتي اليك يقليل من البرائدي ؟ من رأبي الا تخرج اليوم . 

فشد المستر سوست قامته » وقال : 

- لا بد من الخروج الموم لأني على مواعيد كثيرة » ولا مندوحة للانسارنف 
من أن حافظ على مواعمده إذا أراد أن يثقى الناس فيه . ومن طبيعتي أن أقوم 
بكل ما اتخذه من قرارات ؛ لأن هذه هي الطريقة الوحمدة التي تضمن النجاح 
في ميدان العمل : 

- ولكن إذا عر الانسان بالمرض ؟ 

- انني لست مريض) .. مجره صداع بسيط © وبءض الدور لآني م أنم 
جمدأ . 

ول يسع المسز ماربري إلا أن تبز كتفيها » وتحمل صحفة الطعام وتغادر 
الغرفة » بها كان المستر سوست يضع في حقببة سفر صغيرة « ببحامته » 
وأدوات حلافة ذقنه » وعشر علب مسطحة من الكرتون . 

وبعد أن القى نظرة على دلمل السكة الحديدية الموضوع على المائدة » غادر 
الغرفة والحقسة في بدو 

وفي الصالة وضع قبعته على رأسه » وارتدى معطفه وهو يتنهد يعمق لفت 
ألمه انتياه فتاة كانت خارج_ ة من غرفة في الجانب الآخر فنظرت البه 
بقلق وقالت ٠‏ 

هل تتألم من شيء با مستر سوست ؟ 

لاشيء نا ذلى ! 

- لقد كنث تتنيد بشدة . 

- لا داعى لأن تقلقي ا ليلى ؛ انني بخير طاب يومك 

- طاب يومك يا مستر سوست *“ الى أبن أنت ذاهب هذه المرة ؟ . الى 


يرال 


الشاطىء ثانية ؟ 

لا ءلا . بل الى شلتام 

٠‏ انه مصيف لطيف فعلا » ولكن ليس أجمل من توركاي . لوف أمضي 
الصيف القادم فيه » وببذه المذاسبة » لقد كنت في توركاي عندما وقع حادث 
قتل السير سيرميكال » أي كنت جد قريب من مسرح الجرية . 

لا »لا . ان توركاي تمعد عن سيرستون نحو ستة أو سبعة أميال . 

انها مسافة قصيرة جداً » ومن يدري » فلملك رأيت القاتل دون أرنف 
تعرفه “2 آه » ماذا يك بدا مستر سوست »هل انت مريض ؟ ْ 

لا ءلا .انني يخير » شكراً يا مسز ماريري .. وطاب يومك . 

وقالت املى ماربري لنفسها » وهي تشيعه بنظراتها : 

- انه رجل مسكين » ميخمل إلى ان عقله ليس في حالة طميعية . 


وقال المفنش كروم أساعده : 

- اكتب لى قائُة بأسماء جمبع منتجي الجوارب النسائية “ثم اتصل بمديريها 
وأعرف منهم أسيهاء جمييع مندوبي البيع الدين يتعاملون معهم » وأعني بهم 
أوْلئْك المندويين المتحولين 

أهذا كله يتعلق يحرائم ا.ب. س؟ 

قال المفتش كروم على مضض : 

أجل .. انها فكرة بوارو . ورما لا تنتبي الى شيء إلا انه علينا ألا 
نهمل أية فكرة معقولة . 

وقال الشاب توم هارتيحان لخطييته ليلى ماربري 

لقد رأيت في هذا الصباح نزيلك المجوز العجبب . 


ب من تعنىي ؟ المسدتر سوست ؟ 
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رأيتة في بلدة أوستن يمدو كالدحاحة الضالة كالعتاد أعتقد أن هذا 
لمكن نميف بجنون * ولا بد أن يكون معه أحد برعاه في الخارج . لقد 
سقطت من يده الصحيفة أولآ » ثم سقطت منه تذكرة ال.فر دون ان يشعر 
إطلاقاً » فلما أعدتهما اليه » شكرني في اضطراب »2 ولكنني أعتقد أنه م 
بتعرف علي . 

- إنه لم برك إلا درا يا توم ولكن ماذا كنت تفعل في أوستن ؟ 

- كنت في طريقي منها الى شلتام 

- وهكذا كان أيضاً المستر سوست . 

- لا. كات تذكرة سفره تدل على انه ذاهب الى دونكاستر . 

- بل شلتام .. 

- دونكاستر .. لقد قرأت اسم هذ البلدة بوضوح على التذكرة . 

- ولككنه قال لي ولآمي انه ذاهب الى شلتام . 

. ربا سممت) الاسم خطأ . ولعله ذهب للفرجة على سباق اليل . 
٠‏ - ولكن دونكاستر هي الملدة التى ستحدث فمها الجرعة الرابعة غداً !. 

لا حرف ملي ري ان افيد لا مدا لطر و ويه . 

- والمجيب انم .ركان عفي توركاي بالقرب من سيرستون في المرة السابقة . 

- إنها مصادفة عدْيبَة .. اليس كذلك ؟ 

وكان الاثنان يتمشيان على طريق نهر التامس » عندما أردف توم هارتيجان 
قائلآً وهو يضحك ٠:‏ 4 

- ولعله كان أيضاً في بلدة بكسبمل وقت وقوع الجرية الثانية . 

فجمعت أيلى ما بين حاجبيها مفكرة ' ثم قالت : 

- كان غائباً عن غرفته فعلا » وأنا أذكر لآنه كان قد نسي ثوب السباحة » 
وكانت امي ترتقه له . وقد قالت لي في اليوم التالي « لقد نسي السقر دوست 
ثوب السباحة الذي كان ينوي ان يأخذه معه » هل ممعت بالفتاة التي وجدت 


١77 


مخنوقة على شاطىء الاحر في بكسبل أمس ؟ » 

وهنا ايتسم توم هارتيجان 2 وقال ٠‏ 

- مادام كان ينوي ان يأخذ معه ثوب السباحة » فلا دك انه ذهب 
الى أحد المصايف يومذاك . ما رأيك فما لو كان نزيلك المجوز هذا هو 
القاتل !. ب. س. ! 

فضحكت الى وقالت : 

- المستر سوست المسكين ؟ انه لا يستطيع ان يؤذي ذيابة ! 


فال 


الفصل الثاني عشر 


-ونكاستر ؟! | 
أعتقد اني سوف أتذكر. الوم الحادي عشر من شبر سبته_ير مدنى 
الحماة . 


والواقع اي كلما ممعت عن عمد القديس لبجير »تذ كرت فوراً تلك الأحداث 
الرهممة المثوالية التي وقعت في ذلك الموم . 

لقد كنا هناك في ذلك اليوم .. في دونكاستر . المفتش كروم وجميع 
معاوننه وآ لاف من رجال المباحث ' وبوارو ودونلد فرايزر وفرانكلين كلارك » 
وتورا جراي وممحان ارنارد وماري دراور . 

وقررنا ان نوسع نطاق البحث بأن نتفرق في أنحاء الملدة» وقد تم الاتفاق 
على أن يذهب كل من فرانكلين ودرنالد فريزر يمفرده » وان يصحب بوارو 
المس جراي ' الوحمدة بينئا التي سيق ان شاهدت القاتل ' وأن أصحب أنا 
ماري #ؤاور”/ الأن انا الثان اك كأ ار بوار وه يدا طرف اذ 
ليس من المستبعد .ان يتعمد الجرم المجهبول طعن بوارو في الصمم يقل واحد 
من أعواته ! 

وقال لي بوارو > ونحن نفترق : 
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- اطمئن يا هاستنج هذه المرة ان النجاح المتواصل سوف يدقع بالجرم . 
المجبول الى الايمان يحظه » ومن ثم ل يكون ثديد الحرص هذه المرة . وأكبر 
ظني انه سير تكب بعض الأخطاء التي ستوقع به في أيدينا . 

فقلت في شيء من الارتياب . 

انني أعتقد ان هذا الجرم لن يفي بوعده وبرتككب جريته الرابعة هذه 
المرة » وهو يدرك إحكام الحلقة وله ! 

فابتسم بوارو وقال : 

إن ذلك المجرم يعاني هذا النوع من الجنون الذي يحمله يصر كل الاصرار 
على تنفيذ ما وعد به » مها تكن الظاروف والأعوال » لآنه سمدرك اما ان 
تراجعه عن تنفيذ خطته سيعني الفثل» وهذا ما لا د:فق مع الدوافع القي دفعت 
به الى ارتكاب هذه الجرائم . ءْ 

- أكبر الظن انه سمكون ماكراً جداً يابوارو 2 إذا قرر ارتكاب هذه 
الجرعة الرابعة . 

تأكد يا هاستنج ان ع<لة الحظ قد دارت .. وسوف يقم هذه االمرة في 
أبدينا .. الى اللقاء . 


نمغم المستر لمدبتر يخفوت وامتعاض »؛ عندما نبض الرجل الجالس 
بالقرب منه في دار السبنا » وسار في طريق الخروج وهو يتخطاه متمثراً 
ثم بزداد تمثراً ويسقط قبعته على المقعد الأمامي 2 ثم ينحني ويلتقطبا » 
وينصرف . 1 ّْ : 

كل هذا ضيع بعض لحظات ثمينة من مناظر فلم « ليس عصفورا » الذي 
كان المسقر لمديتر ينتظر مشاهدته بفارغ الصبر . 

وتامل المستر لدبتر في مقعده » وهو يتساءل في نفسه «١‏ اذا لا ينتظر 


١7ه‎ 


دؤلاء الناس حتى نهاية الفيم قبل ان ينصرفوا ؟: » 
حسنا . لقد انصرف ذلك الجار المتعثر الثقمل الظل > وها هو ذا المبتر 

ايدبتر يستمتع متايعة الفيلم حى ننبايته . ش 

وتنهد في ارتباح عندما اضيئت الأنوار في الصالة .. 

ونبض واقفا ببطء وهو يطرف بعيفيه .. ٍ 

وم يكن من عادته ان يسرع بمغادرة دار السيما عقب انتهاء الفيل» وانما كان 
يحب ان يتمبل حتى يعود الى واقع الحياة تماما . 

وتلفت حوله . ان الصالة ل تكن مزدحمة .. كان المافرجون فيها عدداً 
قلي جداً. 1. لا شكان معظم الناس كانوا في تلكالساعة يتفرجون على سباق 
الخيل احتقالاً بعيد مانت لنجير . 

واستهد المستر لبديتر للخروج وراء المتفرجين الدين كانوا يتسابقون الى 
أبواب السينا . لاحظ ان 'الرجل الجالس على المقعد الأمامي بالنسبة له ظل 
جاك) » مطرق الرأس »© وكأنه مستغرق في النوم . 

وشعر المتر ليدبتر بالسخط على مثل هذا الرجل الذي ينام في أثناء عرض 
فلم رائع مثل « ليس عصفوراً » ! 

وهز كتفيه » وسار في طريق الباب . 

ولما وصل اليه » راح ينتظر دوره للخروج .. 

وم يدر لماذا التفت وراءه الى حمث كان جالسا . وعلى أية حال فقد رأى 
جمعا من الناس حول ذلك الرجل الذي ظنه ناما في مقعده . 

وتردد برهة 2 ثم خرح .. 

وهكذا فاتته فرصة الفرجة على الحادث الذي أقام الرأي العام وأقعده في 
جميع أنحاء الملاد . 

لقد تبين لمدير الصالة حين هز الرجل الذي ظنه - هو أيضا - نائاً » إنه 
مقتول بطءنة سكين في القلب . 


١ اش‎ 


واجتمع حوله بعض النظا : الذين لم يككونوا قد انصرفوا بعد . 
وساد الفزع اسع حين هتف أحدهم مشيرا الى دلمل ا|. ب. س للسكة 
لحديدية الموضوع يحانب القثللى : ! 
لقد ارتكب الجرم الجنون جرعته الرابعة ! 


د مذ نما 


غادر المستر سوست سخا ريحال وتطلع الى السماء . 

كان الجو في ذلك المساء صحواً .. جميلاً . 

وقال لنفسه : ما دام الله في سمائه » فكل شيء في الأرض على ما يرام . 

وسار في طريقه مبتسما حتى وصل الى فندق يلاك سوان الذي كارن 
ينزل قنه . 

وصعد السم الى غرفته الصغيرة الخابقة المطلة على فناء داخلي ومرأب 
«وجراج » للسيارات . 

واختفت البسمة فجأة من وجبه حين اح على م معطفه - يعد دخوله 
الغرفة آثر دماء . 

ولما لمسها » وجدهالا.تزال رطبة .. دماء رطبة ! 

ودس بده في حسب الممطف ؛ قادا هي تخرج #مسكة يسكين حاد طويل 
النصل » ملوث بالدماء أيضاً . 

ودار يعمنيه في انحاء الغرفة كحيوان واقع في الفخ 

وتهالك جالس] على مقعد قريب 2 وهو يتمتم لنفسه : 

- هذه غلطي أنا .. 

وبدا كأنه يتحدث مع شخص مجرول بلمجة التاميذ الذي يلتمس الصفح من 
ناظر المدرسة . 

وقعت نظراته على حوض الاغتس ال » فنبض اليه وخلمع معطفه » 
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وملا الحوض إلماء » وراح يفسل الممعطف مما فبه من دماء 2 لقد غدا الماء 
أحمر اللون ! 

وفي تلك اللحظة سمع تقرا عل الابة: 

وتسمر في مكانه لا يريم » وقد راح يحملق فيا أمامه ببلاهة 

وفتحت الباب سيدة شابة متلئة الجسم . ودخلت تحمل إبرية وتقول : 

معذرة با سمدي .. هذا هو ماك الساخن . 

واستطاع اخيراً ان يقول لها 

شكراً لقد اغتسلت الماء البارد . 

ولا رأى نظراتها تقم على الماء الأحمر في الحوض » قال في فزع : 

لقد جردت بدي . 

وبعد لحظة طوبلة » طوية جداً من السكون » قالت : 

ا با سمدي ‏ . 

ووقف المستر سوست في مكانه كتمثال من الححر ! 

لقد جاءت النهاية أخيراً .. 

0077 

هل ثم قادمون المه الآن ؟. 

ولكنه لم يسمع غير دقات قابه المضطرب . 

وتحول جموده فحأة الى حركة دافقة » فارتدى مءطفه بسرعة ٠‏ وسار على 
أطراف أصابعه الى الباب وفتحه . ثم أرهف السمع مرة أخرى » ثم هبط 
متسللاً السلم » وعند نهايته وقف حائراً وفجأة لمح الباب الخلفي المؤدي الى 
الفناء » فانفلت منه »وسار متمبلاً امام اثنين من السائقين كانا يغسلان سيارتنها» 
ثم مضى الى شارع جاني . 

وظل بنتقل من شارع الى آخر في اتحاه الحطة > وهو يتمتم : 

- لو ان الحظ يساعدني فأستقل القطار دون ان يتعرف على أحد ! 

# د 
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كان المفقش كروم حالس] منصت الى حديث الأستر لنديتر المضطرب : 

-. أؤكد لك يا سيدي لمش ان قلى هوي بين ضلوعي كلما ف رت في 
ان القاتل الرهيب كان جالسا حواري طبلة عرض الفيم . 

فتذرع المفنش كروم بالصير وقال : 

دعما من هذه التعليقات با مستر لدبتر» ازع ان تحدثنى بوضوع . قل 
تقول ان ذلك الرحل انصرف قرب نهاية الفيم ؟ 

لاعن 

- وهل مر بك وتعثر في أثناء مروره ؟ 

- أجل انني ادرك الآن انه تظاهر بالتعثر . ولا شك انه طمن الرجل 

!قمع كنا » لااضحة ولاق ولا ؟ 

. ريما سمعت شُيئا » ولكني حسيته من الفيم . 

- هل تستطيع ان تصف انا هذا الرجل ؟ 

- كان رجلا ضخما بزيد طوله على ستة أقدام .. كان مارداً . 

- أشقر أم خمري:الاون ؟! 

- لست واثقاً من هذا .. ولكنه كان أصلع . رهيب المنظر . 

- هل كان يعرج ؟! 

- آه ما دمت قد ذكرتني يا سبدي المفتش »> فيمكنني ان أقول انه كارن 
يعرج فعلا . واذكر أيضاً انه كان ملوح الوجه كأنه نصف زنجي . 

- هل كان موجوداً في مقعده قبل بدء عرض الفيلم ؟ 

- لا .. اقد حضر بعد المدء بقلمل » عندما أظات القاعة 

وأومأ المفتش كروم برأسه.. وبعد انصراف المستر ليديتر » قال 
لمساعده : : 
- هذا أسوأ أنواع الشهود .. انه على استعداد لأن يقول أي شيء توحي 
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به اليه . وأكبر الظن انه لا يعرف اي شيء عن شكل الرجل .. حسنا .. 
استدع مدير الصالة . 

وأقبل مدير الصالة » الذي كان عسكرياً سابقا » ورفم يده بالتحية > فقال 
له المفتش كروم : 

والآن » دعنا يا جيمسون نسمع شهادتك . 

ورفع جممسون يده بالتحبة العسكرية مرة اخرى * وقال : 

تاما يا سبدي .. عند قرب انتهاء العرض يا سبدي » سمعت أرنف 
أحد المتفرجين لا يزال جالسا في مقمده » في حالة تدل على أنه نائم أو 
مريض او أي شيء من هذا القسبل »2 وكان ذلك السيد جالساً في مقعد 
بالصالة . و كان منحشساً على نفسه بشكل يلفت الأنظار » ورأيت سيداً آخر 
واقفا بالقرب مته » يقول ان جلسة ذلك السبد الآخر غير طبيعية . ولا وضع 
يده على كتف السيد المنحني على نذسه » لاحظت فوراً انها تلوت بالدماء » 
فأرسلت من فمي سيلا من اللعنات » وأسواأً من هذا يا سيدي اننا وجدنا السيد 
المنحني على نفسه مقتولاً بطمئة في صدره أمام القلب والدماء لا تزال تنسكب 
منها » وعلى المقعد الذي نجواره دليل ا. ب. س. للسكة الحديدية » فانتشر 
الفزع ببننا وبإدرنا الى إخطار مر كز الشرطة . 

فقال المفتش كروم : 

حسئا يا جممسون »2 لقد أحسنت التصرف .. 

- شكراً يا سبدي .. 

ألم تلاحظ رجلا غادر الصالة قبل نهاية الفيم بلحظات ؟ 

غادرها كثيرون قمل نهاية العرض يا سمدي . 


- هل يمكن ان تصفهم ؟ 
- لا أظن.. وإنما أعرف منهم فقط المستر جيوفري بان تل » والشاب سام 
بكر وزوجته الحسناء » ولككتني م ألاحظ شخصا بالذات يا سيدي . 


يكين 


- هذا أمر يؤسف له .. حستاً با جيمسون . 

- شكراً يا سبدي . 

ورفع جيمسون يده بالتحمة العسكرية وانصرف . 

وما كاد ينصرف » حتى أقبل أحد رجال الشرطة » وقال للمفتش كروم: 
- إن الح رار رق سيد آخخر بريدان مقابلتك يا بدي . 

وقطب كروم جبيئه » وقال : 

- دعها بدخلان . 


فين 


الفصل الثالث عشر 
جربمة دو نكاستر 


ودخلت وراء بوارو الى مكتب المفتش كروم . وبعد ارى تبادلنا التحبة 
قال المفتش كروم لموارو : 

- لقد ارتكب المجرم الجهول جريته الرابعة با مسيو بوارو . 

ارتسمرنا في أماكننا من فرط الجزع والدهشة »2 بينا قال المفتش 
مستطردا: 

- وفي هذه المرة اندم السكين أداة للقتل . 

- وهل وجدتم يحوار القتيل دليل ا. ببو س. للسكة الحديدية ؟. 

ا ش 

- وهل عرفتم شخصمة. القتدل ؟ 

- أجل ... لقد أخطأ القاتل المجبول هذه المرة » لأن القتيل رجل يدعى 
حورج أبرسقيلد . 

عحيا ! ٍ. 

لعله تجاوز حرفا هذه المرة .. لتسمع الشاهد التالي » فقد عرفت انه 


ترفون 


ودخل رجل في منتصف العمر » دمي الشكل » مضطرب الأعصاب » 
حاول أن يعبر عن اضطرابه بالثرثرة ».ولكن المفتش كروم سأله قائلا : 

ت:اعفك اا العيهة 

دونز . روحر دوتز . 

- مبنتك ؟ 

- أخيرنا الآن بما تعرفه عن الحادث نا مستر دونز . 


- أستطيع أرن أقول لي ما أعرفه بكل إيحار .. عندما انتبى 
عرض الفيم » نبضت لأنصرف » وكان بالقرب مني رجل حسلته ناما » 
لأنه كارن متحتياً على نفسه » وكدت أتعشر في قدميه وأنا أحاول 
المرور أمامه .٠‏ وفحأة ناديت على مدير الصالة حين خطر لي أن الرجل 
مريض » ولما رفعت يدي عن كتفه رأيتها ملوثة بالدماء ٠‏ وأدركت فوراً 
انه طمن بسكين نافذة الى القلب » وقد لا-ظنا ‏ مدير الصالة وأنا - 
وجود دلمل ا٠‏ ب٠‏ سه للسكة الحديدية على المقعد المجاور ٠‏ وأؤكد 
لكم أها السادة » ان قلي كاد يقف من فرط الفزع » وقلبي' بطبيمته 


ضعيفا . 


ونظر المفتش كروم الى المستر دونز 2 ثم قال له : 

6 يمكنك ارن تعتبر نفسك سعيد الحظ با مسكر دونز ٠‏ 

- لمادا با سمدي ؟ 

- قمل أن أخبرك اريد أن أسألك : هل كنت جال] على مقربة من 
الرجل الذي قتل ؟ 

- نهم ٠.٠‏ على مسافة مقعدين منة ٠ه‏ وكنت في أول الأمر جالساً 
يحواره مياشرة © ثم انتقلث الى مقعد ليس أمامه أحد حتى أرى الفيلم 


ول 


بوضوح ٠‏ 
رن القتيل » وتلف حول عنقك مطرفاً صوفياً 
كا كان الأمر معه 5 

ولكن » ما علاقة هذا كله يا سبدي ؟ 

فقال المفتش كروم : 

ب أراهن ارس القاتل كان يتبعك انت إلى دار السمنما » وكان ينوي أن 
يقتلك لأن اسمك الأخير يبدأ بالحرف « د» . ولكتنك حين انتقلت إلى مقعد 
آخر أخطأك وقتل المستر جورج “ وهو يحسبه انت ٠‏ 

وم يحتمل قلب المستر دونز الضعيف أكثر من هذا »فتهالك الرجل على أقرب 
مقعد المه » وهو يلبث قائلا : ١‏ 

- ماء ٠٠‏ أريد ماء ! 

'ولما أسرع أحد السعاة اليه لماه » أفاق: الرجل ٠.١‏ فغمغم وهو ينبض 
مضطريا : 

لا . لاء ك أصدق هذ!! لماذا يريد أن يقلي أي إنسان٠‏ .هو او غيره؟ 
إنني رجل مسال .. ل أميء إلى أحد أيداً .. هل تريدون مني شيئا آخر ؟ 
لا! حسنا . طاب يرمع أيها السادة » طاب يرمكم ٠.٠‏ 

واستدعى المفتش كروم أحد مساعديه » وقال له : 

- رايس ٠.‏ ارسل اثنين من رجالنا لحراسة المستر دونز دون أن يشعر » 
فانني أعتقد ان الجرم الجنون قد يعمد إلى تصحمح غلطته » ويحاول القضاء على 
هذا الرحل ! 1 

وأومأ بوارو برأسه موافقاً » وقال : 

- ما دام ذلك المجرم قد بدأ يخطىء » فلا شك ان أخطاءه سوف 
تتوالى ! 
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- وأقبل أحد رجال الشسرطة » وقا 

- في الخارج رجل عر ل 
بها في موضوع جرائم دا. بء س٠ ٠»‏ 

أدخلبما ٠٠‏ أدخلها بسرعة ٠‏ 

ودخل صاحب فندق يلاك سوان » وكان رجلاً كبير الجسم يدعى المستر 
بول ' ومعه سيدة شابة مثلثة الجسم » ينم وجهها عن الانفعال الشديد . 

قال الرجل بصوت خفيض غليظ : 

- أرجو ألا أضيم وقتك الثمين أيها السادة * ولككن هذه اافقتاة ماري 
تو كد ان لدها اقوالاً هامة بخصوص المجرم د ا.ب. س ©». 

فقال المفتش كروم : 

- حسنا يا فتاتي » ما اسمك ؟ 

- ماري 4 ماري ستراود . 

- ماذا تريدين أن تقولي يا ماري ؟ 

م ا سه ل 
سبعة أو مائية فولاء » بعضهم جاء للفرحة على السباقى وبعضهم يقع لاخر اض 
تحارية . والآن .. تكامي يا فتاة . 

فقالت ماري وهي تدير عيتيها في وجوه الجيع . 

- طرقت على الباب » ولككن لم برد علي احد » 1555 
إذا قال لي النزيل « ادخلي » ولما لم يقل أحد شيئا » دخلت ! ووقفت برهة 
انظر الى النزيل وهو يغسل يديه في الحوض . 

وتوقفت عن الحديث فجأة > فقال كروم : 


- استمري . ويعد ؟! 
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- قلت له انني جئت بلماء الساخن »© فقال انه اعتسل بالماء البارد' ونظرت 
الى الماء في الحوض فوجدته . يا للبول » أحمر 

فبتف كروم في اهقام : 

1 أحمر ؟! 

وهنا تدخل المستر بول في الحديث »> فقال : 

- واخبرتني الفتاة انها رأته أيض] ممسكا يم معطفه » كأنما كان يغسله في 
الحوض ؛ لآن الكم كان غارقا بالماء !. 

- تماما يا سمدي ؛ وكان وجبه يدل على انه في حالة غير طبيعية 

- متى كان ذلك ؟ 

في نحو الخامسة والريع مساء أو أكثر قلملاً . 

- أي منذ ثلاث ساعات » فاماذا م تأت يا مستر بول مع الفتاة فوراً ؟ 

فقال المستر بول : ش 

- م نسمع ينبأ الجرية إلا أخيراً » ولما معت الفتاة النب » تذكرت الماء 
الأحمر في الحوظل » فصرخت واخيرتني با رأت » فأسرعت الى غرفة ذلك 
النزيل فلم أجذه فيها » وهذا بإدرت بالحضور مع ماري . 

اول كرؤم ورقد رقنا وقان+ 

دمي ذلك النزيل بسرعة يا ماري . 
برحل ري لشي شعي زناه ولتق رجهم ضرع لاقت بهللا 

وملايسه ؟. 

بذلة قامّة اللون وقبعة من نوع هامبرج > وتدل ملايسه بوجه عام على 
رقة الحال . 

وم تستطع ماري أن تضيف الى هذا الوصف أكثر من ذلك . 
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وارسل كروم اثنين من رجاله فوراً الى فندق بلاك سوان » وماهي خير 
غير لحظات حت عادا ومعها سحل امماء النزلاء فيه. وأشار المستر بول صاحب 
الفندق الى امم بين الاسماء وقال 

هذا هو توقيعه دأ سدي . 

وتحممنا حول السحل » حىث قرأ المفتش كروم الاسم قائلاً 

-ا.ب سوس »© أو سوش ' 
وغمغم بوارو يصوت له دلالته : 
أل ايفن ! 

وسأل كروم صاحب الفندق قَائَا : 

أل ينرك هذا النزيل شيئاً وراءه ! 

ترك حقمبة سفر متوسطة الحجم فمها ملابس داخلية قلملة » ومجموعة من 
علب الكرتون المسطحة . 

علب كرتون مسطحة ؟ ماذا يداخلبا ؟ 

جوارب . جوارب نسائية 

وهنا التفت كروم الى بوارو وقال : 

أمنئك يا س0 بوارو ! 


وصلصل رمن التلمقون على مكتيه ل مرقع الممسما ع حدث لع صوت عامل 


التلمفو نَ دقو 5 .0 


.ا ََ 
6 سملي : 


هنا شاب بريد ان يدلى يأقوال في قضية |. ب. س 


وتنهد كروم وقال لنفسه كل واحد يريد ارن يدلي بشيء في هذه القضية» 
ولبتهم يدلون بما يفيد . 

ثم قال في التليفون : 

دعة تصعك . 

ودخل أحد رجال المماحث يصحب شاب متردداً » يقول عنه . 

هذا هو المستر توم هارنيجبان يا سبدي المفتش . ان لديه اقوالاً عن قضية 
ان 

فنبض الفتش وصافم الشاب » ثم قال له : 

طاب صباحك با مستر هار نحمار:_ .. تفضل بالجلوس .. هل تدخن؟ 
حسنا .. ماذا لديك من أقوال ؟ 

وجلس توم هارنيجيان > وهو كا نذكر خطيب ليل ماريري ايبنة 
المسز ماربري صاحبة البنسيور: الذي يقم فيه المستر الكسندر بوتابرت 
سوصثك .. 
جلس توم هذا في شيء من الروع » إذ كانت تلك اول مرة يدخل فبها 
أدارة اسكتلانديارد » وأخيراً قال : 

رما لا يككون في أقوالي شيء » ولعلي بذلك اضيم وقتك الثمين .. 

هذا ما سوف نعرقفه بعد أن نسمع حديثك يا مستر هارنيجيان . 

- انني يا سبدي خاطب لفتاة شابة تدير أمها شقة مفروئة حبث تؤجر 
غرفاتها لبعض النزلاء وتقع في طريق كامدن تاون بلندن "ا تعلم يا 


سبدي . 
555 » وبعد ! 
وهي في الطابق الثاني .. ويتزل في احدى الغرف المفروشة مندذ عام رجل 
ددعى سوست 


ساصوست ؟ آه !! 
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أجل يا سبدي . رجل فى منتصف العمر » غريب الأطوار » هادىء 
الطباع » يبدو ان الحياة قست عليه بعض الشيء . ويحكنني القول انه منالنوع 
الذي لا يؤذي ذيابة » و لهذا ما كان يخطر ببالى أبداً ان اتيمه بشيء لولا بعض 
الدلالات الغريبة التي لاحظتها عنه 

وراح توم في شيء من الاضطراب. والارتباك يحدث المفتش كروم يقصة 
مقابلته للمستر سوست في اوستن » وكمف أعاد اليه صحيفته وتذكر: سفره 

ثم استطرد بقول : 

- أترى يا سبدي . لقد كانت ليلى » اعني خطبرتي. ‏ واثقة يأنه ستسافر 
إلى شلتام : بينا كان مسافراً »كا ظبر من تذكرته » إلى دونكاستر ولماهتم 
بهذا كثيراً في اول الأمر » ولكن عندما استطردت في الحديث معبا وعامت 
منبا انه كان في توركاي القريبة من سيرستون عند وقوع الجريعة الثالقة » 
وانه كان غائيا في مكان ما على شاطىء البحر عند وقوع الجريمة الثانية في 
بكسبيل .. عندما سممت هذا » بدأ الشك مخامرني في امره » رغم انه - في 
رأبي لا يستطيع أن يؤذي ذبابة ! 


وبعد برهة سمت وجيزة 2 استطرد الشاب يقول : 
- ولا قرأة نشرة إدارة اسكتلاندياره عن رغبتها في الاستدلال على 
كل من يبدأ امه بالحرفين ه ا. ب. » ثم الامم سوس أو سوش »© أممرعت 
بالاتصال بالمسز ماريري حيث عامت منها أن نزيلها الغروب الأطوار المستر 
سوست محمل اعم كاملا يبدأ بالحرفين |. ب. وقد دهشنا كثيراً وابينا ارن 
نصدق أنفسنا .. ولكن المسز ماربري كانت واثقة تماما ان نزيلها هذا كان 
غائبا عن غرفته في الليالي التي وقعت فبها الجرائم الثلاث الأخيرة » وراحت 
هي وايثنها » تعتصر ان ذاكرتيها لتتذكرا أبن كان قي أثناء وقوع 
الجريمة الأولى » جرعة أندوفر التي حدثت منذ ثلاثة أشبر » وقد 
تذكرت المسز ماربري أن أخا لما كان قد وصل من كندا في ذلك الحين » 


هل 


ولما م تحد له غرفة يبيت فيها ٠‏ اقترحت للى عليها أن يبيت في غرفة 
المستر سوست لأنه قال يومذ!ث أنه سغيب لبلته في الخارج . وقد تحرينا 
تاريخ وصول الباخرة التي أفات .ثف.. السز ماربري إلى لندرن » وعامنا 
انها وصلت مناء ساوممتون في ه .ح اليوم الحسادي والعشرين من شهر 
يونبه الماضي . 

وكان المفتش كروم نصت باعّاء ‏ لى حديث الشاب .. فه.ا فرغ من 
حديشه قال له : 

أهذا كل ثىء ؟ 

- أجل يا سيدي .. 

لقد أحسنت بمحيئك الا :- أن المستر عونت هذا الآرن + 
افي أحب أن التقي .ه 5لقي عليه بعض الاسئلة .. هل هو في 
غرفته الآن ؟ 

- أجل يا سيدي .. 

متى عاد ؟ 

- من دونكاستر ؟ في لاة رفوء اهريمة .. وتقول المسز ماريري انه لا 
يكف عن شراء الصحف ولا عن ال بث عن نفسه ! 

وبعد ان دون المفدش كروم ادمنو!ت » شكر توم هارنيجان حرارة / ثم 
استدعى اأحد مروسيه بعدام. أي وم - وطلاب منه أن يرسل ببعضص 


رحال اللماحث عر قمة عنوا. 56 م ومرثك . 


00 1 م 2 + 2 *«». . ه- 7 
عرة ٠‏ خرى تلفت أستر دوت حوله في جوانب غرفته المفرومة مسككن 
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ا المسز ماربري > وبدت في عدثيه نظرة الحبوان الواقع في الشرك وقجأة 
نمض »2 وقد قرر أن مخرج .. إلى أبن ؟ نه لايدري .. 
وتسلل إلى الباب » وفتحه .. وأطل منه برأسه » وشعر بالمسز 
ماريري وهي تتحرك في المطبخ . وأرعف السمع:قليا ثم سار على أطراف 
' أصابعه 2 وهبط من المسكن إلى الباب الخارجي وفتحه ووقف برهة 
نتلفت ‏ حوله . ش 
إلى أين يذهب ؟ 


ومرة أخرى شعر أنه لا يدري .. 
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في اسكتلانديارد 


ومرة أخرى أنمقد مؤمّر في اسكتلانديارد . 

وضم هذا المؤمّر نائب الحكدار والمفتش كروم » والمسيو بوارو » وأنا .. 

كال تأننا الحكدار لبوارو : 

- كانت ضرية معم تلك التي ذكرت فبها موضوع الجوارب النسائية با 
مسبو بوارو . فقد ثبت بمالا يدع مجالاً للشك أن القاتل كإن يتظاهر بسم 
الجوارب النسائية .. ْ 

فبسط يوارو يديه » وقال : 

كان الآمر واضحاً بعد أرن ممعت كامة د الجوارب » تتردد كثيراً على 
ألسنة المقربين الى الضحاءا 

والتفت نائب الحكدار إلى المفتش كروم 2 وقال : 

- هل وضحت لك كل غوامض هذه الحالة با كروم ! 

- كلها تقريبا يا سمدي .. هل أسرد كل ما لدينا من معاومات حتى الآن ؟ 

- أرحوك أن تفعل .. 

- لقد ثبت لنا انه كان في فندق بببت بمصصف تور كاي قبل وقوع جريمة 


سيرستون يبوم واححد > وقد سجل اسمه في الفندى دا. ب. سوست »© وثبث 
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انه عاد إلى الفندق في لبلة وقوع الجريمة في الساعة العاشرة والنصف مساء .. 
أي كان في امكانه أن يستقل قطار الساعة التاسعة والسابعة والمسين دقيقة من 
محطة سيرستون فيصل إلى محظة توركاي في العاشرة وعشسر دقائق . 

وحمت المفتش كروم برهة » قبل أن يستطرد قائ. : 
ا ب. سوست . وعرض جواربه للببع على أكثر من اثنتي عشيرة سبدة منبن 
المسز بارنارد » وغادر الفندق في ساعة مبككرة من مساء وقوع الجرية » ثم عاد 
إلى لندن في الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح الموم التالي .. أما بشأن 
اندوفر » فقد نزل في فندى شثرز 2ه وعرض جواربه على المسز فاولر جارة 
المسز آسكر ‏ مجني عليها - كا عرضها على أ كثر من خمس سيدات آخريات . 
وقد حصلت على الجورب الذي اشترته المسز اسكر منه لإهدائه لآبنة أخيبا 
ماري دراور كا يبدو .. حصلت عليه من ماري » وثدت أنه من نفس الصنف 
الذي بببعه المستر سوستد. 

فقال النائب الحكدار : 

- هذا عظم جداً حت الان . 

- وبعد المعلومات التي أدلى بها توم هارنيجان > ذهبت بنفسي إلى مسكن 
المسز ماربري حيث عامت أن المدعو المستر سوست خرج من غرفته دون أن 
يشعر به أحد . وقث بتفتيثن هذه الغرفة » وثبت بما لا يدع مجالاً لأي شك 
انه ال جرم المجبول . لقد عثرت على « رزمة » من أوراق الرسائل من نفس النوع 
الذي كتبت عليه رسائله إلى بوارو » وكذلك وجدت في داخل خزانة الملايبس 
كنية كميرة من الجوارب النسائية في علب مسطحة » ولفافة بها موعة من 
دليل |. ب. س. للسكة الحديدية » كلها جديدة. وكانت اللفافة تشبه 
لفافات علب الجوارب تماما » يحيث يظن الذي براها لأول وهلة انها تضم علب 
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وقالَ ذنب اللكدار: 
انه عتا غنون . 

قال المفدش كروم بلبحة الانتصار 

-- وقد عثرت على شيء آخر .. عثرت في هذا الصباح فقط »2 ول تتح لي 
الفرصة بعد لإبلاغ النبأ رسمما . والواقع أنني ل أكن أنتظر أن أجد السكين 
التعملة فى الجرعة الأخيرة في غرفته . 

فقال بوارو : 

-- مهما بلغت درجة جنونه * فلا يعقل أن يخفي السكين بي غرفته ! 

أيا كان الأمر » فالجنون ليس شخصا متزن التفكير .. ومن ثم فلا 
يستطيع الانسان أن يح على نتائج تصرفاته المقدمات المنطقية . ولهذا خطر 
فى أنه ربا عاد بالسكين إلى مسكنه » ولكنه أخفاها في مكان آخر نماذا 
0 أن يكون ذلك المان الاخر ؟ انه قائمة الصالة والمفروض أن أحداً 
لا تمرك قائٌة الصالة عن موضعها » وبعد ااحكثير من الجهد أستطعت مم رجالي 
أن تحرك قائمة الصالة قلملا عن الجدار » فوجدنا السكين وراءها .. 

-- نفس السكين ؟ 

- أجل . وكانت لم تزل ملوثة بالدماء 

فقال نائب الحمكدار : 
<.أحسنت يا كروم . لم يبق أمامنا غير شيء واحد . 

- ماهو يا صيدي ؟ 

القبض على الرجل نفسه ! 

فقال كروم يلبجة تم عن الثقة الكاملة : 

- لسوف يتم هذا في أقرب فرصة . 

والتفت الى بوارو » وقال : 

- ما رأيك با مسبو يوارو ؟ 


144 


وبذا كان بوارو قد تنه من ذهوله » وقال : 

- معذرة ؛ ماذا تقول ؟ 1 

- كنا نقول ان القبض على ذلك المجرم انون مسألة وقت .. فا رأيك ؟ 

- أوه * نعم » نعم ٠.‏ بلا شك ٠‏ 

وكان صوته ينم عن شرود الفكر »> فقال له نائب الكدار : 

- هل هناك ما يثير قلقك يا مسمو بوارو ؟ 

- ان هناك ما مني جداً أن اعرف الاجاية عليه » وهو السيب .. المبرر 
الدافع على هذه الجرائم . 

فقال نائب الحكدار في ضحر : 

- ولكن الرجل ينون .. الا يعتير.هذا سيا كافنا ؟ 

- لايا سبدي .. ان هذا لا يعتير سببا كافياً في رأبي . 

فقال كروم : 

- ربمما يتضح لنا السبب عندما نقيض عليه . 

وقال نائب الحكدار : 


- ترى أبن هو الآن ؟ 


أذ تت 


توقف المستر سوست يحوار دكان الفاكبة الواقع أمام دكان المسز آسكر » 
عبر الشارع » وراح ينظر الى دكان السز آسكر . 

نعم .. ان اللافتة تحمل اسعيبا بوضوع ١‏ ا. آسكر » حلوى وسجائر 
وصحف >2 ويحانب اللافتة » ورقة مكتوبة علمها « للاصحار » . 

لقد أصبح الدكان خاليا بلا حياة . 


د معذرة يا سبدي 6 
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امار ساكب ل رت لكي تتناول بعض تار :الليمون . 
واعتذر ها تمرك جانباً. . 
وفي بطء وتمبل © زاح يشير مِتثاقلا في اتجاه الطريق العام المؤدي الى. 
خارج البلدة ان 1 ش 
أن الآمر كاف : .. شاق تام لأنه:لم يغد متلك قرشأ واحداً . 
وأشق من هذ1 انه م يتناول طماما. طوال يومه »ويندو ان الموع لا النفس 
بمشاعر غرينة » ويحمل .ال رأمن خفيفا مضطريا . . ش ش 
ولاحت إمنة نظرة الى واجبة .ه كشك » » لبيع المحف: ». فطالعته المناوين 
الضخمة عن جرائم 1 هله :اش »الرهمبة ؛ وعن الجرم الذي اختفى » وعدن 
الؤثز الذي اخارك فيه هبد كبزك بوازو. مع رجال المباحث ٠‏ 
وتم المستر سوست لنفسه قائاً « لو ان المسيو بوأرو يعرف اين 
وعاد ينتأنف السير . ْ 
ولكنه قال 0 
- لن استطيع ان . امفي هكذا طويلا . 
أنه يحرك قدماً أمام قدم » يا لها من حركة عجيبة 0 
حقا ان عملية المشي عجبية غريبة لمن يلاحظها . 
ولكن. اليس الانسان حنوان عجيبا غريباً ؟ 
:أو ليش هو: » الككسندر بونابرت" سوست © حيوانا عجببا غرنباً بوجنه 
ا 1 0 اد ش 
لقن كان مكنا دامًا.. . 
كان الناس دائما نضحيكون منة » وعليه. . 
وهلا يستطيّع أن ينجي عليهم اللوم . 
الى ان هو ذاهب 29 70 
انه لا ينرف .. 


ل 


لقد:وصل الى النهاية » ول يعمد في مقدوره أن يرى شيئاً غير تحركات 
قدم تفي أمام قدم . 
وزفع رأسه. ».ورأى .الاضواء امامه » ولافتة كبيرة مكتوبة علبهبا : 
« مركرٌ الشرظة 6 
٠‏ وضحلك المستر "سوست » وقال : 
: ماعجب هذا ؟: ش ٠‏ 
“ثم أتقدم تحو المدخل ارقل. 3 ا “إلى اولى درجات السلم » تمايل 
واهتز . . ثم 'سقط.علك الأرض مقا عله ؟ إٍ 
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بوارى يسأل 


كان يوما من أيام نوفمير الصافية الأديم » وكان الدكتور توميسون وكروم 
والمفتش جاب قد جاءوا الى.مسكن بوارو لمخبروه بآخر تفاصيل قضية«ا.ب. 
سوست © وكان نوارو ملازما الفراش بسدب نوبة يرد 

وقال المفتش حاب : 

- لقد حول قافى التحقيق قضمة ا.ب. سوسث الى محكة الجنانات . 


وقلت 3 
فقال جاب : 


ان الدفع بالمجنون لن يؤدي الى اطلاق ممراح المتهم » بل سيدقع به الى 
مصحة الأمراض العقلمة حيث لا يخرج منها إلا بمرسوم . 

ثم أردف قائلا : 

- ولكنني أعتقد ان ال حامي المستر لوكاس يرى أمام المنهم ثغرة يمكنه 
النحاة منبا » وهي اقامة الدليل الحامم على ارف سوست ل يككن في 
بكسهيل ليلة وقوع الجريمة . ولكنه لن يستطيع في رأبي ان ينقذ المتهم من 
حبل المشنقة في نهاية الآمر ٠‏ 
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وقال بوارو للدكتور توميسون 

خوار ارك او كترر + 

- تسألني عن رأبي عن سوست ؟. انني لا أدري ماذا اقول » انه يتظاهر. 
بام العقل والحكدة . وم أجد حتى الآن أي عرض من أعراض الجنون في 
حديثه أو تصرفافه .. ولكنه مصاب بداء الصرع . 

- عحا !! 

لقد فاحأثه نوبة الصرع وهو يدخل مركز الشرطة في اندوفر . 

فسألت الطبيب قائا : 

- هل يمكن أن يرتكب المريض بالصرع بعض الاعمال » كالجرائم مثلآ » 
دون أن يشعر با يفعل ؟ انني أحس انه صادق في انكاره أمام الحققين . 

- لا تنخدع حركاته وأقواله ا مسرحبة عندما كان يقسم أمام المحققين « بالله 
المظم ثلاثا » انه لم يرتككب أية جرية من هله الجرائم . رأبي انه كان على 
ادراك كامل بما ارتككب ! 

وقال كروم : 

- ان تحمس الجرم في الانكار يككون في كثير من الاحيان دليلاً على ادانته. 

وقال الدكتور تومسون 

- والدليل الحاسم على ادراكه التام لارتكابه هذه الجرائم » تلك الرسائل 
التي أرسلها اليك يا مسيو بوارو . انها تدل على عقلية تعرف كيف تحكم 
التدابير . 

وقال بوارو : 

- ألم يقل سوست شيئًا خصوص هذه الرسائل بعد ؟ 

لا . انه لا يزال عصراً على انه لا يعرف من أمرها.شيئا . 

- انني شخصيا لن اعتبر القضية منتبية حدق أعرف لماذا اختارق بالذات 


لكي برسل هذه الرسائل الي . 


حال 


طبعا ؛ طيْما .. ان هذا من حقك . 
وقال نوارو : 
- وذلك الشاهد العحمب المدعو سترانج ؛ الا يزال مصراً على قوله بأرنف 
. المتهمكان. :يلعب الدوممئؤ مغه الى ساعة متأخرة من اماد الموم الرا انع والعشمرين. 
من يولمو > وفي. فندى يبلدة ايستورة 8 | 
وأعانه الستوحانن الذي كان ا عبرا افك" الدكتون 
توميسون : 
َم ونناقنة معدن عابنا 2 : هبل يمك أمر هذه. الشبادة. 
با بوارو ؟ 
كل الأهية . 
٠‏ - والكنها لا تهمني كثي را لاني لا أسدقها . ٠.‏ إلا ان:الحيامي لوكا شوق 
يعرف كيف يبتفيدمنها في دقاعة  .‏ 
| ا رول اج فى مداوي الم 
بنفسه وكاراثة ( يعمل ميْندسا.قي المناجم . .وهو الدي تقدم : من “ تلقاء نفسه . 
للشهادة ؛ وأصر عليما وأجل. يسبيها سفره الى شيل : 
فقال نوارو مفكراً : | 
- أى انه من طراز الرجال الذتن برفضون الاعتراف بالخطأ مها يككن ' 
لجال 2 
فقلت أن » وكنت قد ممعت شهادتة اثناء التحقيق : | 
انه من أثد الناس عنادا .وأصرارا على اقواله... لقد اقسم بكل ثيء 
مقدمن انه 'اقى: مصادفة بسوست في فندى: هوايت كروس ببلدة ايستبورن 
.في مساء اليوم الرابع والعشرين من يوليو المأضي © أي في ليلة وقوع جرية 
إيكدبيل . ولما'رآه وحمداً بائساء اشفتى عليه » وراح يتحدث ممه . 
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: وبعد طعام العشاة ة » لعيا معاً الدوميئو . ويبدو 20 
غراءهةء اللمشيةة وقد أدمقه ومره اند فق يتوت غرعاً بارعا . 
أقنْم :رات عِدِيْدةٍ انهما ظلا“يلمبان ساعات طؤالا متوالية » 00 
اللمب :إلا في-منتضف اللمل لكا فو قد أ ل اعدو ل كل هري 
أن سوسث. لا يمكن أن يكون مرتكب خجرعة يكسيل ؛ .لآنه كان مؤخودا: 
معه في ايستبورن حتى آخر لحظة من الشاعةٍ الثانسة عق ةامناء . الموم :الرايسع 
والعشربن اد قطي انلق ب ارك ل عله لامي 00 
استطاع سوست أن يكون موجوداً في مكانين ختلفينسوفيد وقت الخد لا نا 
أن :المنافة بن البلدتين أربعة غشر ميا ؟ . 
'.فقال بوارو : 
هل مسألة : ! تستتعق التفكير والتأمل . 
فيز كروم كتفيه » ؤقال : 
" د احتني: لوا ظل ”ذلك المدعنو سترانج: على شبإدته 3 فلا تزال- لدينا جريمة 
دوتكاضتر تماغتنها من السكين الملوثة ة بالدماء »وم المعطاف الذي كان يغسلله في 
الحوض : ... إنه'لن يستطيسع أن يحد. في هذه الجريمة ثغرة. واحدة » ثم هناك 
: جرعة. منيز ستّون © : ثم اندوفر . ...ان هذه ارام الثلاث الثابتة عليه تدل على 
انه مرتككت. الجرية'في' بكسهيل ها أقسم: وآضر سترانج على شيادقه . 
اوقال بحاي - 3 
:ان مهقتتك با مسيو بوارر أن تبين لنا كيف يمكن التوفيق بين اصزار 
بانع على شباد وبين ارتكاب سوست لجركة يكسهيل : 
وبغد ,انصراف المفتش"» قلت لموارو : 
5 ما رأيك في هذا كله ؟. 
5158 رأيكُ أنت.يا هاستنج ؟. أتعتير الموضوع فيتي) 9 
- أعتقد هنذاء لآن الرجل قد وقع أخيرأ» والأدلة متؤافرة إلى حد مذهل 
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- انني شخصياً لا أعتير الموضوع منتهياً حتى أعرف كل شيء عن 
ذلك الرجل . 

- لقد عرف عنه الشيء الكثير . 

لاء لا لم يعرف عنه في الواقع شيء » عرفنا أين ولد » حقا » وانه 
اشترك في الحرب العاامة الأخيرة » وانه جرح في رامكراعق امن الكدية 
000 الصرع . ونعرف انه أو م سذتين في غرفة مفروثة يمسكن المسز 
ماربري »> وانه كان دام هادئا ' منعزلاً » من النوع الذي لا يشعر به أحد » 
ونعرف أنه وضع خطة هذه السلسة من الجرائم وأحكم تنفيذها » وانه في 
النباية أرتكب عدة أخطاء عجبية لا يرتككبها أي مبتدىء في عام الجريعة » 
ونعرف أيضا انه م يحاول أن يتهم أحداً بارتكاب هذه الجرية . كا تعرف في 
الوقت نفسه انه كان يقتل ضحاياه بلا رحمة أو شفقة . أترى يا هاستنج مبلغ 
المتناقضات في شخصيته ؟. داهية وأبله ؛ عطوف وقاس لا برحم » هادىء 
منعزل وجبار سفاك .. هذه المتناقضات كلها لا بد أن يكون لها عامل 


اذا كنت تريد أن تحلل نفيته على هذا النحو / فلا شك . 
فقاطعني بوارو وقال : 


لا ءلا. انني في الواقم.لا أ كاد أعرف عن حقيقته شيئا . 

- لعل شبوة القتل . 

- أجل .. أن هذا الحافز بفسر الشيء الكثير » ولكنه لا يقنعني . فبناك 
أشياء كثيرة أريد أن أعرفها عن يقين » مثلا : لماذا ارتككب هذه الجرائم ؟ 

لآن اسماءهم مرتبة بالحروف الحجائية .. 

5 هل كانت بمتي بارنارد 3 الفتاة الوحمدة فقي يكسبيل الي ندا 0 
بالحرف «ب» . كم . . لقد خطرت لي فككرة .. ٠.‏ لابد أنها فكرة صائية 
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يحب أن تكون فكرة صائية ' 

ثم استغرق في تفكير عيرق حتى ظننته نائما .. ويبدو اذني الذي نمت » 
أن م ألبث أن تنبت على بده وهي تربت على كتفي © وعلى صوته رهو 
هتف بي قائلا 

جا عزيزي عامج "يا علبي العبقري « 

ونظرت المه في ارتباك لهذا التقدير المفاجيء والاعجاب غير المنتظر أما 
هو فقد اسثمر يقول . 

- انك تممة الحظ لى يا هاستنج . انك دام الذي تلهمني بأول ضوء ينير 
ل.السبيل. . 

فألته قائاً : 

- وكيف أهمتك هذه المرة ؟ 

- بينما كنت ألقي على نفسي يعض الأسئلة » تذكرت ملاحظة ممعتها 
منك .. ملاحظة وضيئة ملهمة» أ أقل لك ذات مرة انك عبقري في ملاحظة 
الأشاء الواضحة ؛ وهي نفس الأشياء التي كثيراً ما تفوتني ملاحظتها . 

وما هي ملاحظت الملبمة الوضيئة هذه ؟ 

- نعم . ملهمة» ووضيئة » لانها أوضحت لي كل شيء . انني الان أعرف 
الاجابة على جمبع اسئلتي » أعرف السيب الذي من أجله قتلت المسز آسكر » 
- وان كنت أعرف هذا السدب منذ مده - والسيب الذي من أجله قل السير 
سيرمكال كلارك » والسيب الذي من أجله وقعت جريمة دونكاستر  »‏ 
وأخيرا وهذا هو المهم > كاذا مم الاختبار على هير كبول بوارو بالذات 
لارسال تاك الرسائل المه . : 

دهل شيم وتفرع ل الأمرا؟ 

نلا لمن الآن:. ١‏ اركب أولآ أن أجمع بعض المعلومات . ورا استطعت 


جمعها من فرقتنا الخاصة “ ثم » بعد أن أعرف الاجابة على وال معين » سوف 
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أذهب نزيارة صاحينا ا. ب. س. لسوف أقف معه وجبا لوجه » .١‏ ب. س. 
أمام هير كبول بوارو . 

ويبعد ذلك ؟ . 

- ويعد ذلك سنتحدث .. وتأكد يا هاستتج أن الحدنث أمن أخظر 
الاسلحة ااتى تكشف عن مكنونات الصدور .. ان الحديث - "ا قال لي - 
فونم ليور انق روات من الضروريات التي اخترعبا الانسان لتخفف عنه' 
كثرة التفكير ا 
والافصاح عن حقيقة شخصمته عن طريق | الحذنت ِّ وكلما زاد من الحديث» 
ازدادت شخصيته وضوحاً . 

وهنا قلت له : 

- ماذا تتتظر أن بقول لك سوست ؟ 

فايتسم بوارو وقال 

كذية اي بايد انيد 
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. الفضل "اشاس عشر 


ظل. نواروا مشهولا رضعة آنا فكان يختفي ساعاتطوالا “ثم يظمر فجأة » 
00 ساعات اخرى في تفكير عميق» كل هذا دونان يدعوني للذهاب ممه 
أو أأو' يش ركني في أفكاره . 
وبالقرب. . من نهاية الأسبوع , تفلن . عن رعيته ف الذهاب الى بكسويل وما 
يحاورها » ثم اقترح ان اذهب معه . وبطبيعة الحال رحبت بالاقتراح 
وتبين لي ان هذه الدعوة م تقتصر علي فقط » وانما شملت « الفرةلة 
الخاصة » أيضا . 
وذهينا الى يكسهيل “وار بوارو أولا المسز والأستر بارتارد حمث ع, فب 
من السيدة الموعد الذي حضر فبه سوست الها لبيع جواريه » وماذا :ار لما 
على وجه التحديد » ثم ذهب الى الفندق الذي كان سوست قد نرل قم 1 » 
وعرف الموعد الذي رحل عنه بالتحديد. ورغم اذني لل اجد في هدا كله جديداً 
إلا ان بوارو بدا لي شديد الرضا . 
وذهمنا بعد ذلك الى الشاطىء . الى المكان الدي قتأت قيه بير بأردرد » 
وهناك راح بوارو يسير حوله في دوائر » ول أجد أنا في هذا كله جدوى . 


١ ومع‎ 


لا سما ان المد كان يغمز المكان اكثر من مرة في اليوم . 

وانتقل من الشاطىء الرمملى بعد ذلك الى اقرب مكان يمكن ان تقف فيه 
سارة خاصة » ثم مضى الى الموقف الذي تبدأ منه السيارات العامة رحملها 
الى اسشورت . ش 

وأخيراً ذهينا جميعا الى منبى جنجركات > حيث شير بنا اقداحا من الشاي 
قدمتها الينا ميللي هيجلي 

واشد ما أدهشني » ان رأيت بوارو يداعب المس هبجلي ويتغزل في جمال 

ساقبها » قائا ان جمال الساقين في الفتبات الاتجليريات شيء نادر . 

وضحكت هي ايتهاجاً . وأكدت له انه « فرنسي » لطيف . 


وقال بوارو أخيراً : 

- نقد انتبست من يككسمميل ؛2 ولم ببق أمامي غير زيارة لايستبون » ولا 
حاجة بكم لآرد_ تصحيوني .. والآن هم نعود الى الفندق لنتناول بضع 
كؤوس من الكو كتيل ؟ 

وعلى مائدة الشراب * قال فراتكلين كلارك : 

-. اعتقد انك تريد ان تحطم شهادة ذلك المدعو سترانج . أليس كذلك؟ 

حش صيرا يا صديقي 6 صيرا 5 

- يمدو لى نأ سيد بوارو انك راض عن نفسك حداً 5 

-. نعم » نعم لآن فكرق الصغيرة بدأت تتبلور الى حقيقة أكيدة . 

م ارئتسمت أمارات الحد على وحديةه ؟. وقال فحأة . 

- حدثني صديقي هاستنج ذات يوم انه كان يحب - وهو شاب لعبة اسمها 
و لعرة الحقمقة » وموّاداها ان بوجه الى كل فرد من مجموعة اللاعيين ثلاثئة أاسئلة 
عليه ان يجيب - بصدق - على اثنين منها » ويمكنه ان يرفض الاجابة على 
السؤال الثالث والاسئلة في هذه اللعبة تكون بطميعة الحال بعيدة عن- 
الخصوصيات المحرجة وهذا يستلزم ان يقسما كل لاعب على قول الحقيقة » ولا 
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شيء غير الحقيقة . ْ 
ولاوئف عن للدت برهة » قالت ممجان بارتارد : 

داعمنا:! 

- كه » أريد ان نشترك في هذه اللعبة مما» ويكفي ان يرجه إلى كلواحد 
منا سؤال واحد فقط بدلا من ثلاثة . 

وقال فراتكلين كلارك في ملل : 

- اننا على استعداد للاجابة على أى سؤال . 

ارد ولكن الأمر اخطر ف مدا هل انتم على استعداد للقسم ؟ 

ولماكان الجد واضحاً في صوته © فقد دهشنا جميعا » ول يسعنا إلا أرن 
نقسم . الواحد يعد الآخر » على قول الحقيقة »كل الحقمقة » ولاشيء غير 
الحقيقة . 

وقال بوارو مسرورا : 

عظم جداً .. لنبدأ الآن . 

وقالت تورا حراي : 

فلآن أ] الأولى .. 

آه ! السمدات اولا .. ولكننا سنخالف هذا التقليد في هذه المرة . 

ثم التفت الى فرانكلين كلارك 2 وقال : 

ما رأيك في القبعات التي أرتدتها السيدات في سباق اسكوت هذا 
العام ؟ 

- هل أنت جاد في هذ! السؤال يا مسيو بوارو ؟ 

د اهل ٠‏ 

رأبي انها قبعات مثيرة للسخرية والضحك . 

- عحية > شاذة ؟ 


ت أجل 


١ © 


وأنت با مستر دوالك فريزر .' مق قمت بأجازتك السنوية هذا 
العام ؟ ١‏ ش ا ش 

- اجازق السنوية ؟ بي الاسوعين الأولين من شهر. أغسطضس .. 

والتفت بوراو فجأة الى تورا جراي: وقال : ْ 

ارت الصتر سر كال كلارك عرض عليك الزواج بارفاة ميدي 
زوجته © فبل كنت تقبلين ؟ 

فوثدت الفتاة غاضمة » وهتفت قائلة : 

- كمف تحرو على توجمه سوال كبذا الي ؟ انه أهانة / 

رعا .. ولكنك اقدمت على ان 3 تقول الحقيقة . 

- كان السير سير مسكال شديد العطف على وكان يعاملنى كأبتته » ومكذا 
كان شعوري نحوه .. 

- عفواً يا انسة .. ولكنك لم تحبي على سؤالي بلا أو نعم . 

-لا.. طعا ! 

والتفت بوارو الى ممجان التي كان وجبهها شديد الشحوب ؛ ثم قال : 

اخيريني يا انسة .. هل قتمئين حقا أن تنتبي تحرياتي بالكشف عن 
الحققة كلبا ؟ 

الا.. 

وابتسم بوارو * وقال : 

انك لا تريدين ظهور الحقيقة ©» ومع ذلك فانت من أثد انطارميا 
اآنسة . 

ثم التفت الى ماري دروار 2 وقال : 

- أغبريني يا انستىي .. هل لك حبيب شاب ؟ 


١ مه‎ 


وفوجمت الفتاة المسكينة » واضطرم وجهبها ثم تتمث : 

- انني . انني لست واثقة إذا كان يبادلني الحب ام لا 

فايتسم بوارو ' وقال : 

هذا يكفي يا ابنائي .. والان » هل يا هاستنج الى ايستبورت . 


*# # ا # 


وفي الطريق الى استبورن » قلت لوارو : 

- هل يمكن أن القي عليك بعض الاسئلة با بوارو ؟ 
- لاا يا هاستنج .. عليك ان تصل الى النتائج بمفردك 
ثم استغرق في سكون عمق .. 

وبعد فترة وجيزة » أفاق وقال لي : 

-غداً سوف أزور ذلك المدعو سوست . 

ثم أضاف قائلآ للسائق : 

- عد ينا الى لندن .. 

ألن تذهب الى ايستبون ؟ 
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الفصل السابع عشر 


م أخشم: المقابلة ,التي تمت بين هير كول بوارو » والمدعو الكسئدر بوتابرت 
سوست لأن القاذي م يصرح بزيارته إلا لبوارو فقط . 

ولكنني سأسرد فما بلي تفاصمل ما دار ببنه) بدقة كاملة بناء على حديث 
بوارو معي بعد ذلك . 

لقد بدا سوست منكشا على نفسه > ولاح كأنما ازداد حسمه انحناء » وهو 
لا يكف عن العث بأصابعه في أطراف معطفه . 

ومرت برهة طوية - كا أخبرني بوارو دور: أن ينطق أحد بكامة » 
وإنما حلس الاثنان كل في مواجبة الآخر في هدوء واسترخاء 

وقال بوارو أخيراً بصوت رقيق : 

أتمرف من أنا ؟ 

قبز الرجل رأسه » ورقع وجبه الى بوارو » وقال وهو يطرف 


لمعم 
ع د لا أعرفك ... هل انت: أعنتيد الحامين في مكتب. المستر 
لوكاس ؟ 


اا 


- إنني هير كول بوارو ٠.6‏ 
وحرص بوارو على ان يلاحظ بدقة تأثير هذا الاسم على الرجل . ورفع 
هذا وجبه مرة أخرى *' ومّتم ببساطة قائلا : 


آم .ذ 
٠‏ العم 1 
ويعد ذظة » عاد يقول بصوت يم على الانفعال وكأنما بدأ يتذكر : 


آه » المسمو بوارو .. هير كيول بوارو ! 

- انني الرجل الذي كنت تبعث المه برسائلك 

فجأة أغضى المستر سوست بعئيه » وقال باضطراب : ْ 

- انني.م أكتب البك أبداً .. هذه الرسائل لم أكتبها أة .. هذا ما قلته 
كثيراً طوال جلسات التحقيق . ١‏ 

- أعرف هذا . ولككن إذا لم تككن انت كاتبها ' فمن يككون ؟ 

أحد الأعداء .. لا بد ان لي عدواً .. ان الناس جميما يمادونني وإلا 
أدري اذا . انها مؤامرة ضخمة مدبرة ضدي . ولككن لماذا ؟ 

لا .. لا أظن .. كانت أمي مديدة الحب لي » وكانت تركز كل آمالها 
الكبار في شخصي » ويعتقد افي سأكور: عظيماً يوم ما.. ولهاذا اسمتني 
عظيما . ولكنها كثيراً ما كانت تؤكد لي ان الانسان هو سيد مصيره » وان 
في مقدوره ان يحدد مستقبله كا يشاء ! 


ا 


)١١(‏ القاتل الحفي لفحل 


وصمث برهة قبل أن يستطرد قائة ٠‏ 

- ولكنها كانت مخطئة .. وهذا ما عرفته بنفسي »> لأني لم أكن من 
الاشخاص الذين يمكن ان يظفروا بم نة رفيعة في الحباة . حكنت دائما 
أرتكب الحافات التي تثير سخرية الناس مني .. وهكذا اصبحت خجولا » 
اسمي ! 1 

ومرة أخرى » لازم الصمت فترة وجيزة قبل ان يردف قائا : 

- وماتت أمي .. ماتت حزيئة ساخطة »© والتحقت المعهد التجاري » 
وتخرجت فبه متخلفاً عن جميع زملائي» وان إذا كنت أبدو أمام الذاس غبيا» 
إلا أنني في الواقع لست غبيا ! 

- إنني ادرك هذا . ا-تمر . 

واشد ما كنت أتأم كلما رأيت الناس ينظرون إل على افي انسان غي 
متخلف أبله » وقد ازداد شموري لآم أثناء التحاقي بالعمل كاتا في إحدى 
الشركات . ' 

وأشرق وجه سوست فحأة > حين استطرد يقول : 

- ولكني استمتعت بالفترة التي قضيتما بين زملائي الجنود في الحرب» لآني 
وجدت نفسي فجأة في مستوى واحد معوم . ولكنني للأسف أصبت رح 
بداء الصرع » والواقع انني لا أعرف على وجه التحديد ماذا دهاني » فأحيانا 
أقوم بأعمال على غير وعي مني !. 

- وبعد ذلك ؟ 

- اشتغات كاتباً في ششركة .. ولكنني م أحسن القيام بعملي » فكارن 
زملائي يتخطوني في الترقيات » وأصبح مرتي لا يكاد يكفي ضرورات 


١7 


بالعمل كمندوب متجول لمصنع جوارب نسائية » نظير مرتب ابت وحمولة 
على ابيع 

وهنا قال بوارو يرفق : 

- ولكنك علمت أن أصحاب المصنع ينكرون انيم عبدوا اليك بعمل 
كبذا . 

فقال سوست »© وقد عاوده الاضطراب : 

لو نهم مشتركون في هذه المؤامرة .. وان معي أدلة مكتوية .. معي 
رسائل ا المصنع فبها التعلماث عن الأماكن التى حب أن أذهب 
الهم وأعرض عليهم الجوارب 

- إن هذه الرسائل مكتوية على الآلة الكاتية . 

- طيعاً .. لأن إدارة مصدةم كبذا لا يبد أن تكتب رسائلبا على آله 


كاتمة . 
ألا تعرف أن في الامكان معرفة نوع الآلة التي كتبت هذه 
الرسائل ؟ 


- طبعا . هذه مسألة بدهدة . 

- لقد ثيت ان هذه الرسائل مكتوبة على الآلة الكاتبة التي وجدت في 
غرفتك . 

إن هذه الآلة أرسلتها إدارة المصنم لي » عند بدء التحاقٍ 
العمل . 

أجل . ولكن هذه الرسائل ارسلت اليك بعد استلامك الآلة . ومعنى 
هذا انك كتبت عليها الرسائل وأرسلتها الى نفسك . 

لا2 هذالم يحدث .. إنها جزء من المؤامرة ! 


فنول 


رعرع كن بالطل اندر عي قنع التي رحد كان 
غرفتك ؟ 

لاأعرف عنها شيئا » لقد ظننت انها لفافة تحتوي على علب 
جوارب ش 

- لماذا وضعت علامة المسز آسكر في أندوفر ؟!. 

- لأني قررت أن أيدأ عملية البيع معها. . ان على الانسان ان ينظم أعماله» 
وتحدد مرحلة المدء . 

ثم أردف قائلاً في انفعال شديد : | 

- انها مؤامرة دنمئة ضدي . ولدس أدل على ذلك من وجودي في لملة 
جريية بكسبمل » في مكان بعيد .. في ايستيورن حيث كنت العب الدوميئنو 
مع المسز سترانج . ظ 

فبز بوارو كتفيه » وقال : 

- من السهل أن يخطىء الانسان في التاريخ » لا سيا اذا كان الخطأ في تاريخ 
يوم واحد إن رجلا عنيداً مثل سترانج يرفض ان يعترف يخطئه مها تكن 
الظروف » ومن السبل علنك ان تكتب في مجل الفندق تاريخ يوم سابق أو 
لاحتى على يوم الجريمة دون ان يفطن احد الى هذا ! 

- لقد كنت العب الدومينو في تلك الليلة .. 

وفجأة هتف الرجل قائا في ألم : 

.-آه .. لقد عاودتني نوبة الصداع .. انه مول .. مول . إنه يحماني في 
بعض الأحمان لا أدري ماذا أقول أو أفعل . 

وانحنى بوارو موه فحأة » وقال : 

- ولكنك تعم انك ارتكبت هذه الجرائم . اليس كذلك ؟ 

ورفع المستر سوست وجبه » وبدت نظراته هادئة بسسطة .. وكأنما قد 


كول 


تلاشت من نفسيته كل رغبة لامقاومة. . وأخيراً قال 0 


نعم . أعل ! 
- وأنا على حتى ف قولي انك لا تعرف لماذا ارتكيت هذه الجرائم 
الس كذلك ؟ ش 


نعم .. إني لا أعرف لاذا ! 


* دا 


نحل 


الفمل الثامن عشر 


بوارى يكشف الحقائق 


كنا جالسين في اهئام وترةب » ونحن ننصت الى بوارو وهو تكشف لنا 
عن جمبع الحقائق في جرائم .١١‏ ب. س. ». 

قال : 

كان أهم ما يشغل فكري هو « لماذا » ارتكبت هذه الجرائم .. 
نعم » لماذا ارتكب المجرم هذه الجرائم ؟ ولاذا اخة_ارني أ] بالذات 
التحدي ؟ وهذا يشبد صديقي هاستنج انني كنت مبتماً ومضطرياً عندما 
استلمت الرسالة الأولى » لأني أحسست ان حقيقة الأمر أخطر مما يبدو في 
ظاهرء . 

وهنا قال فرانكلين كلارك في حفاف : 

- وثبت انك كنت على حتى في هذا الشعور با مشيو بوارو 

نعم .. ولكنني أخظأات حين أهحملت هذا الشعور القوي » ونظرت 
اليه على انه نوع من الالهام او الاسراف في الخيال او التخمين » وكلنا يخمن 
طبعا » والتخمين قد يكون صحبح) أو خاطئ) . فاذا كان صحيحا سمي 
إهاما » وإذا كان خاطئ) أهمل.أمره . ولكن ما نسميه الالهام ليس في 
الواقع الا شعوراً باطنيا قائماً على أساس من الخبرة والاستنتاج المنطقي . 


اع 0 


فعندما يشعر أحد الخبراء بأن ثمة خطأ ما في لوحة تاريخة او قظعة أثرية أو 
توقبع على شبك > فان الشعور بالخطأ يأتي نتمحة بجموعة كبيرة من 
التفاصيل الصغيرة .. إنه في غير حاجة لأن يفحص هذه التفاصيل يدقة » 
كل منها -لى حدة ' ولككن خبرته تجمع هذه التفاصصل » وتجمل يحس 

وحمت بوارو برهة قبل ان يستطرد قائلا : 

- وعلى هذا الأساس أحسست ان ا 
الأولى . ولكن إدارة اسكتلانديارد سخرت منها » وقالت انها تجرد دعابة 
ثقملة من أحد الفارغين التافبين . ول يلبث حادث أندوفر ان أثبت اي كنت 
على حى في ذلك الشعور الخفي 

وم أعرف يطبيدة الحال الجرم الذي ارتبكب هذه الجريمة .. وهكذا 
أوجب علي أن أحاول التعرف عليه مزدلالات الرسالة وطريقة ارتكاب الجرية » 
وشخصية الجني عليها . 

ولكن أهم من هذا كلدهو أن أعرف «١‏ لماذا » ارتكبت هذه الجرية» ولماذا 
اختارني المجرم بالذات ليبعث الي برسالته ! 

فقال فرانكلين كلارك : 

- رغيته في الشهرة والظبور 

وقالت تورا جراي ٠‏ 

لا شك ان الشعور بمر كب النقص هو المبرر لهذه الجرائم . 

- هذا هو التبرير الواضح . ولككن لماذا أرسل الى أن أنا هير كيول بوارو؟ 
اذا كانت الشهرة بفيته » فاماذا لم يبعث برسائه الى إدارة اسكتلانديارد او الى 
احدى الصحف ؟. انه لو فعل هذا لظفر المزيد من الشبرة » ان كانت الشهرة 
بغمته حقا . فاماذا إذن اختارني أنا بالذات؟ هل اختارنى لأسباب شخصية؟ هذا 
ما م أعرفه في حمله . 
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وصلت الرسالة الثانية التي أعقبها حادث مقتل بتي بارنارد في بكسبيل ٠.‏ 
وقد أثتت لي هذه الجريمة ان المجرم ينوي ارتكاب الكثير من الجرائم 
طبقا لترتيب الحروف الهجائية في أسماء عديدة . ولكنني مرة أخرى أقول 
ان السؤال المهم جداً » ظل بلا جواب وهو لاذا يرتكب المجرم هذه 
الجرائم ؟ 

2003 وهنا تملت مبيحان بارتارد في جلستها وقالت : 
ألا يوجد شيء اسمه شهوة القتل ؟ 

أجل يا آنسة .. يوجد شيء اسمه شهوة القتل فملآ . ولكن همذه 
الشبوة إذا استيدت برحل ما ء والعادة ان يكون مجنوناً ». فاتها تدفعه الى 
القتل بالجملة » الى قتل أكبر عدد من الناس . وأه ما يشغل بال مثل هذا 
القاتل هو تغطية كل أثر ينم عليه ء لا ان يعلن عن الجرائم مقدمآ بثل 
هذه الرسائل . ثم لماذا كار حرص على أن يقرك مم كل جثة دليل 
وا.دب س. 2 لالسكة الحديدية ؟ لقد كان في مقدوره ان يرتككب هذه 
الجرائم خفية » تار كا عيئها يقم على أشخاص يمكن الاشتباه فيهم » مثل 
المستر آسكر زوج الضحمة الأولى > والمستر دوتالد فريزر » خطيب الضحية 
الثانية . وهكنا . 

إذن لماذا حرص على ان يركز الاتهام على شخصه بالذات ؟ هل هو 
الدافم لأن يكون شبماً كرا ؟ وهل يمكن أن تعرف الشهامة طريقها الى 
قلب قاتل كبذا ؟ 

وصمت بوارو برهة » ثم استطرد يقول : 

- على ان هناك معالم استطعت بها ان أعرف شُيئ] عن عقلية المجرم 
ونفسدته .. 

فقال فريزر : 

حامثل ماذاء 


١5ه‎ 


- أولآ أدركت ان له عقلمة جدولة .. لقد رأى .أن مر الأهمبة يمكان 

أن يرتكب جرائمه حسب الحروف الححائية لآساء الضحايا ٠‏ فلو ) تكن له 
عملية جدولية » لما اهتم بأمر كبذا ك0 الاهتام . ومن ناحية أخرى » لم 
يكن له إحساس خاص حو الضحايا .. قات المسز آسكر ؛ ويمتي بارنارد » 
والسير سير ميكال » مختلفون بعضهم عن بعض أشد الاختلاف . أي ل نكن 
في الموضوع عقدة جنس » ولا عقدة سن معمنة » وهذا من الآأسباب التي 
#خزتن اكبرا.. 

فالجرم مو ان اونا رما نا ولا سيما إذا كانت جريمة 
حكمة أشد الاحكام » فانما هدف بذلك الى إزاحة شخص ما دذايقه 
من الطريق . ولكن الحرص على ارتكاب هذه السللة من الجرائم » 
حسب الترتيسب المحائي لأساء الضحايا ' لا يتفق مع هذه النظرية ولكن 
هذه العقلية الجدولية قد تدل » من جبة أخرى © على كراهية متأصسلة 
للحروف افحائية . 

وشيء آخر » أسمح به لنفسي في ميدان الامتنتاج »> وهوار_:] اختبار 
دليل السكة الحديسدية يام عن طدبمعة ذكرية ٠‏ لآن الأطئال الذ كور م 
الذن يحبون اللمب بأدوات السكك الحديدية » كالقطارات والقضبان. .. 
2 دمنا دخانا ف مدان اللمب » يمكن ان تقول ان للنجحرم المجحبول عقلمة 
صبيانية ! 

والطريقة التي ما تت بها بيقي بارارد > قد أوحت الي باستدلال آخر . 
ومعذرة با مستر فريزر * فان استعمال حزامها هي في قتلمها دليل على أرنف 
القاتل كان على علاقة مودة ومداعدسة معها . وأستطيع أن أتصور انه فك 

حزامها مداعب] ' ثم لفه حول عنقها مداعنا » وهو يضحك قائلا: :«هل أخنقك» 
وببنا هي تشاركه الضحك » مكون هو فد بدأ في خنقبا فعلا . 


ونحن نعرف الآن ان ببتي كانت فتاة تحب الغزل » وتميل الى الرجل الوسم 
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الذي يعرف كيف يجذيها بشخصيته اللطيفة.. وفي هذه الحالة ينيفي أن يكون 
القاتل شخصاً جذاباً للنساء بصفة عامة ! 

وهنا حاول دوتالد فريزر أن يحتج » ولكن بوارو أسرع يقول : 

- انتهمنا من هذه النقطة يا مستر فريزر . ولننتقل الى الجرية التالية ٠٠‏ 
الى مصرع السير سيرميكال وهنا نجد المجرم يعود الى طريقته الآولى .٠‏ 
الغشرب على الرأس . وهنا أيضا ند عقدة الأحرف الهحائية واضحة.٠ ٠‏ ولكن 
جرية سيرستون هذه ل تزودني إلا بالقليل -جداً من المعالم » لآأن الرسالة التي 
أرسلت الى أخطأت طريقها في المنوان مرتين حتى وصلتني متأخرة » أي بعد 
وقوع الجريمة ٠‏ 1 

ولكن عندما أعلن المجرم عن جريمة « د » اتخذ رجال المباحث إجراءات 
ضخمة » وظهر واضحاً ان المجرم لن يستطمع الافلات هذه المرة من العدالة . 
وفي الوقت نفسه كنا قد عامنا ان القاتل يبسع الجوارب النسائية لحساب مصنع 
ما » ولككنني في الحقيقة م أكن أتوقم ان يكون على ذلك الشكل الذي وصفته 
به المس تورا جراي» لآن هذا الشكل / يكن يتفق مع الصورة التي تخباتها عنه 
لنكون هو قاتل بت بارناره ! 

وننتقل الى المراحل التالية بسرعة .. لقد ارتكبت جرية رابعة . وكان 
الجني عليه في هذه المرة رجلا يدعى جورج ايرسفيكد .. وقد افترضنا ان القاتل 
حسبه رجلا يدعى داونز » على نفس الشكل والحجم » وكاى يجلس حاب 
الجني عليه في السينا . 

وهنا تدور أخيراً عجلة الحظ ضد القاتل .. وهكذا تنتبي الأمور 
مطاردته » ثم'القيض عليه . وتعتبر إلقضية ‏ كا قال هاستنج - منتبية . 
وأعتقد 2 أنها بالنسبة لارأي العام » وللجميع » منتهية أيضاً » لأن القاتل 
في السجن ينتظر صدور الحم عليه . ولككن في هذه القضبة تظهر ثغرة 


كينل 


بسبطة مزعجة > وهي شهادة المدعو سترانج عن لملة وقوع الجرعة الثانية في 
لكشيل 

وقال فرانكلين كلارك عتدئذ ٠‏ 

- نعم .. هله ثغرة واضحة تحتاج إلى تفكير عمرقى ! 

فأومأ بوارو برأسه » وقال : 

تام با مستر كلارك وهذا التفكير العميى يحملنا نفترض مثلاً أن 
قاتل بستى ارنارد لدس المستر سوست *2 وإنئما شخص آخر انتبز فرصة هذه 
الضحة لوكت هذه الجرعة ' وهو مطمئن الى انها ستضمع بين سلمسلة الجراثم 
الآخرى التي يرتكبها بحرم !ا ب. س. » . هذه نظرية معقولة » وتؤيدما 
السوابق التي حدثت في جرائم ٠‏ جاك السفاح » . 

ذلك ان كثيراً من الجرمين انتبزوا تلك الفرصة وراحوا يقتلون بطريقة 
« جاك السفاح » لملقوا تبعة هذه الجرائم عليه . 

ويزته من تأيبد هذه النظرية ان الرجل الذي استطاع ان يحتذب بيت 
اله ثم يقتلبا » لا بد ان يككون رجلا جذاباً له طريقته الاصة مع النساء . 
وهذه الصفات غير متوفرة في المستر سوست . 

ولكن يمكن ان نهدم هذه النظرية من أساسها بقولنا إن جريمة أندوفر 
- اي مقتل المسز آسكر - كانت تبدو للرأي العام جرئة عادية لا تدل على 
انها الأولى في سلسلة من الجرائم » لأننا لم نذكر الصحف أية تفاصيل عن 
رسائل القاتل الي . أو عن وجود دليل السكة الحديدية يحانب الجئة . ومعنى 
هذا ان قاتل بتي بارنارد لم يكن يعم ان هناك سلسلة من الجرائم في طريقها 
الى الحدوث . 

وهنا وجدث نفسي أمام عقدة لا أعرف لما حلا .. ولكتني ني الوقت 
نفسه » كنت أشعر أن هناك شيئاً خطيراً في.الرسائل التي كانت تصلني . 
كنت أشعر نحوها يشعور الخبير الفني أمام لوحة مزيفة . إنه يشعر © يخبرته 


١ 


وعقله الباطن انها مزيفة » ولكنه لا يدري اذا ؟ ومن ثم عدت أفحص 
هذه. الرسائل وأعيد قراءتها » حتى أدركت أخيراً سر شعوري الفامض 
نحوها ! 

وهنا قال فرانكلين كلارك اهمّام : 

لد.وماءهو هذا المسر :ا مسو بوارق؟ 

- شعرت إن هذه الرسائل / يكتبها رجل بجنون ا ظننا جميعا » وإِئما 
كتبها رجل عاقل يتمتع يذكاء خارق للعادة . 

فبتفت ا قائلآً في دهشة : 

ماذا ؟! ش 

- نعم » يا عزيزي هاستنج .. إن كاتب هذه الرسائل أراد أن يجملما 
تبدو كأنما هي مكتوبة بيد رجل مجنون . بينا الأمر في الحقيقة غير 
هذا ! 

فقال فرانكلين كلارك : 

إن هذا غير معقول با مسبو بوارو ! 

حسن ! لنفكر ملي في الآمر.. ما هو الحهدف من كتاية هذه 
الرسائل ؟ الهدف هو تركيز الانتباه على كاتبها ٠‏ لتركيز الأنظار على 
الجراثم !1 

وبدا لي ان تر كيز الانتباه على الجرم والجرائم لا معنى له . وفجأة وضح 
الأمر أمامي . 1 

وضح لى ان العرض هو تر كيز الانتناه على عدد من الجرائم .. على 
جموعة من المرائم . 

أم يكن شكسيير هو القائل «١‏ انك لا تستطيم ان ترى *ُجرة في 
وسط غابة أشجار » »> وهذا يمني ان الانسان لا يرى دبوم] معيناً بين جموعة 
دبابيس > ولكته براه اذا كان مفرداً .. 000 


وقان 


وه-ذا أيضاً يمني ان الجريمة الواحدة تككون مكشوفة »2 والدافع 
البها يبدو واضحا 2 أما إذا كانت بين موعة من الجرائم التي لا يعرف أحد لما 
حافزاً أو باعثاً معمنا » فاتها تثوه أو تضيسع بينها ! 

ووجدت نفسي اواجه رما خارق الذكاء .. بجرما داهيسة »2 قاسيا » 
جريئا » له طبيعة المغامر المحترف . وهذه الصفات كلها لا تعطبتى على المستر 
سوست بأية حال من الأحوال .. انه ببساطة لبس الرجل الذي برتكب كل 
هذه الجرائم بثل هذه الاحكام . 

أما الجرم الحقيقي فبو رجل مختلف تماماً .. رجسل له مزاح صمياني 
0 يدل علمه -الترتسب المحائي ودليل السكة الحديدية » رجل جذاب للنساء » 
ولاءتم كثيراً بالنفس الانسانية © وله مصلحة خاصة أكيدة في جرية من 
هذه الجرائم . 

إذا وقءعت جرعة ما . تماذا مخطر ببال الحققين لأول وهلة ؟ انه البحث 
عن الدافع على القتل » ومعرفة أن كان الذين يدور حوهم الاشتباه » ومن ثم 
الذين سينتفعون من وراء ارتكاب هذه الجرعة . 

فاذا كان الدافم إلى القتل واضح) جداً 2 فان المشتيه في أمره عندئذ 
أي المجرم الحقيقي - يبذل قصارى جبده لبقم الدليل على انه كان بعيداً 
عن مسرح الجريمة عند وقوعبا » ولكن هذا الجهد 5ثيراً ما يتكشف أمره » 
وكثيراً ما يتكشف التحقيى بطلان الأدلة التي يمككن أن يسوقها المجرم لاثيات 
براءته . وهذا كله رأى بجرمنا أن يحصن نفسه بسد مننم من الأدلة ' ففكر 
في هذه السلسلة من الجرائم التي تبدو في أنظار الميع انها جرائم مجنون تطغي 
علمه شهوة القتل ! 

وما على الآن إلا أن أستعرض هذه الجرائم الختلفة لأهتندي من 
ورائها الى الأشخاص الذين يمكن أن يدور الاشتباه حوفم » ثم أحاول أف 
أركز الاتهام كله في شخص واحد بينهم يكون هو صاحب مصلحة أساسية 


حفن 


في ارتكاب جرية منها » ثم ارتكب الجرائم الباقية لتضبع الجرية 
الأصلمة بمنها . 

ولنبدأ تجرعة اندوقر ! 

ان أول شخص يكن أن نشتبه فبه هو فرائز اسكر زوج المجنى علمها . 
ولكن شخصية آسكر لا تدل اطلاقاً على أن في مقدوره تدبير وتنفيذ هذه 
السلسلة من الحرائم 

فلننتقل إذن الى جريمة بكسهيل » والأشباه فيهبا يدور حول المستر 
دوناك فريزر .. انه شاب ذي له عقلية رصمنة مديرة » يمكن أن تضم خطة 
محكة لمثل هذه السلسلة من الجرائم 

ولكنني عرفت انه تال اجازته الس وية في الاسبوعين الأولين من سهر 
أغسطس ؛ وهذا لا بتيح له اطلاقا أن يرتكب الجريمة الأولى » أو الجريمة 
الثالثة في سيرستون » ثم لماذا يرتكمب جريعة بكسهمل . بدافم الغيرة ؟ انه 
مبرر ضعيف لا باب كثيرة » إذ م يثدت بصفة قاطمة أن بيت أمعنت في 
خيانته امعان يدفعه الى قتلها ' ثم انهس! لم تكن زوجته .. وحتى لو كانت 
كذلك » لما ارتكب هذه السلسلة من الجرائم الانتقام من فتاة 
يمكن أن يفترق عنها ببساطة كا يفترق أي خطيب عن خطيثه . 
لا. ارت الغيرة في هذه الحالة لا تبرر اطلاقتاً ارتكاب هذه السلسلة 

5 

وهنا نحد انفسنا واقفين على أ من المائق الواضحة اك و 
هذه الثروة الطائلة بعد وفاته ؟ . زوجته الي من حاقها أن لمهم تتم الاررة اثناء 
حماته! ثم تنتقل بعد ذلك إلى أخبه فرانكلين كلارك ؟ 5-5 نعمرف أن 
الزوجة في حالة احتضار بطيء الآن . 


تمل 


واستدار بوارو ببطء حت تلاقت نظراته بنظرات فرانكلين كلارك » ثم . 
استطرد قَائا : 

- كنت واثقا »ندئذ أن ذلك الشخص الذي طالما فكرت فيه على انه 
صاحب رساثل .١‏ ب. س. لبس أحداً سوى فرانكلين كلارك .. انه 
الشخصية المفامرة التي طافت كثيراً خارج البلاد » والذي يتمئع يحاذبية خاصة 
للنساء تحمل في مقدوره أن يتعرف ببساطة على أية فتاة جميلة في مقبى مثل 
الجنجركات » وأن يتواعدا على الاقاء سراً » انه الشخصية ذات العقلية 
الصبيانيبة » 5 قالت اللمدي كلارك ' الذي يمل الى قراءة كتب المغامرات 
مثل كتاب « اطفال السكة الحديدية » للكاتب نيسبيت »2 كا ذكر لى بنفسه 
انه كان يقر وه المرة الثانية . ١‏ 

نعم » ان كل الصفات المتوفرة في كاتب تلك الرسائل كانت تنطيق تامأ على 
فراتكلين كلارك . 

وضحك فراتكلين عالياً » وقال : 

حقاً انك نابيغة يا مسيو بوارو ! وماذا عن صاحينا سوست الذي 
قيض عليه ودماء المجنى عليه في الجريمة الرابعة على كم معطفه . وعن 
السككين التي وجدت في:مسكنه ؟ انه ينكر الجرائم التلات الأولى » 
ولكن . 

- 'نك مخطىء في هذا با مستر كلارك .. لقد اعترف بارتكايسه 
الجرائم كلها ! 

- ماذا ؟ اءنرف ؟ أتقول اعترف ؟ 

نعم .. انني ما أن فرغت من حديثئي معه حتى أصبح يعتقد » جرد 
اعتقاد » انه هو الجاني . 

- ومع ذلك فأنت غير مطمئن ؟ 

- نعم . لأني ما أن رأيته حتى أيقنت تماما أن هذا الرجل لا يمكن 


نخدلا 


ان يكون الجاني بأي شك ل .. ليست له الجرأة » ولا الأعصاب »2 ولا" 
التفكير اللازم لتدبير وتنفيذ هذه السلسلة من الجرائم . ولكتني آدر كت حين 
رأبته انه الشخصية التي اتخذها القاتل الحقبقي ليختفي وراءها ' ثم . 
يقدمها في النهاية للعدالة باعتباره_ا المجرم الحقبقي .. وكأنما لم يكفك 
نا مستر كلارك !ان ترتكب هذه الجرائم كلها » وإ أبيت إلا ان تقدم.عن 
تفسك كبش فداء ! 

وأعتقد ان الفكرة نبتت في ذهنك عندما التقيت مصادقة المستر 
الكسندر بوتابرت سوست في أحد المقاهي . ولعل اسمه العجبب لفت 
انتاهك »2 ثم ازداد اههامك به حين راث شخصته الواهئنة الضسفة 
الماللة وكنت فى ذلك الحين تستعرض فى ذهنك: مختلف الوسائل لقتل 
اغيكة: 00 ْ 

- أحة] ؟ لماذا ؟ 

لأنك كنت شديد القلق على المستقبل كنت تخشى أن يتزوج اخوك 
بسكرتيرته تورا جراي »2 بعد وفاة زوحته اللبدي كلارك 2 وياحب منها 
وريثا لثروته » لا سما وقد كان أخوك تفظ بقوته وحمويته وفي هصذه 
الحالة تظل أنت طيلة حباتك شريداً مفلساً . وان خبرتك التي اكتسبتبا 
من رحلاتك في الخارج » ومن علاقاتك بالنساء جعلتك تدرك ان تورا جراي 

مس النوع الصياد الذي يحري وراء الرجل التري » وهدكذا قررت أن تبادر 
وتؤمن مستة.للك بالقضاء على أخيك قبل أن تموت زوجته * وة.لل أن تسنح له 
فرصة الزواج يورا جراي . 

ولما القت بالمستر سوسث وعرفت أسمه الكامل 2 د لدأت فكرة جرائم 
ادب س تتبلور في ذهنك » لا سما حين عامت انه مصاب بالصرع أيض] » 
وينوات من الصداع الموم الذي يجمه كا قال لك لا يكاد يشعر بمايقول 
رقفل 


١اك‎ 


واختمرت الفكرة في ذهنك وتبينت كل معالمى! ٠‏ وقررت ان تركب 
سلسلة من الجرائم تضيع بينها جزيمة سيرستون » على أن تكون اعماء الضحايا 
مطابقة لتسلل الهر وف الايحدية » وهو التسلسل الذي أوحى به اليك 
اسم الكسندر بوثابرت -وست . اي اا ب. س وان تحمل منه هو كبش 
الفداء ! 4 

وكان تدبيرك عجيبا محكاً إذ كتيت بامم ا.ب. سوست رسالة على 
آله كاتبة عندك » تطلب فيها من أحد المصانع تكمية من الجوارب والملايس 
النسائية الداخلية » وأعدت كسة من كتب دليل ا.ب. س للسكة الحديدية 
في لفافة تبدو كأنتها لفافة ‏ تحتوي على علب جوارب وملايس داخلية 
نسائية » وكتيت له هو رسالة على الآلة الكاتبة » ,اسم المصنع » تعرض 
عليه فيها مرتبا يجزيا وعمولة على الب بع » ثم كتبت على نفس الآلة جموعة 
الرسائل التي نويت ان ترمله! إلى باسم ١‏ ب. س ثم أرسلت الآلة 
الكاتبة نفسها الى سوست على اعتبار انها هدية من مصنع الجوارب اليه . 
وشرعت بعد ذلك تبحث عن ضحايا تيدأ اسماوهم بالأحرف اب.س. 
على ارن يكون كل منهم مقيم) في بلدة يطابق الحرف الأول من اسمها 
الحرف الأول من اسه . 

وبدأت ببلدة اندوفر » ووقع اختبارك على المسز آسكر حين قرأت اسمها 
بوضوح على اللافتة » وحين رأيت اا امرأة عجوزاً وحيدة يمككن قتلبا 
تسيولة + 

أما 555 ب » فقد استازم مذك مناورة غرامية بارعة © لككي توقسع 
بس بارتارد في حبائلك » ولكي تخرج معها للنزهة في أماكن بعيدة زاعما لها 
انك رجل -تقزوج “ ولا تحب أن ينتشر أمر علاقتك بها !. 

ولا تمت جمسع تديير اتك. الأولية » أرست إلي ر-:ثل التحدي ؛ وأرسلت 


يفنل 


لوعت قبل كل جرية » باسم المصنع > تعليات تأمره فيها بالذهاب الى 
مسرح الجريمة في نفس يوم وقوعها > بحجة بسع جوارب لنيدات معينات 
ذكرت له اسماءهن .. فمثلا جملته في صباح يوم ارتككاب جرعة اندوفر يذهب 
الى أندوقر ؛ وسسم أو :يعرض للبيع جوارب عبلى المسز آسكر والمسز 
فاولر جارتهنا وبعض السكان الآخرين : وكذلك فمات في كل من جريمة . 
يكسهيل وسير ستورن . طبعا كان المسكين يذهب وهو خالي الذهن ‏ 
ماما من الجرائم التي ترتكب باسمه ومن وراء ظهرء ‏ وهكذا نجحت في 
ارتكاب جرعة اندوفر ؛ وفي ارتكاب جريمة بككسهيل .. ولككنني واثى تاماً 
انك قتلت بتي بارنارد قبل منتصف ليل الرابع والعشمرين من يوليو على سبيل 
ضان النجاح . 
وننتقل الآن الى الجريمة الثالثة .. الجريمة الهامة » الأساسية » التي أردت ‏ 
أن تجملها تضبمع بين هذه السلشة ٠.‏ من الجزائم . وهنا أشكر صديقي هاستداح 
الذي كان أؤل من لفت نظري الى عنواني الذي كتب خظأعن عمد على 
مظروف الرسالة لكي يصلني متأخراً » أي بعد وقوع الجرعة نعم 0. لقد 
. تعمدت ان تكب ب العنوان خطأ حتى تضمن ارتكاب الجرعة الثالثة الأساسسة . 
قبل أن يتدخل رجال الماخث في الأمر» وهذا أيضاً بفسر اختيارك لي بالذات 
لكي تبعث يهذه الرسائل إلي. لقد اختر تفي بالذات لأن في مقدورك انذتكتب 
عنواني خطأ .. أما لو اخقرت اسكتلاندياره أو احدى الصحف ؛ لا أمكنك 
ا أن تككتب العنوان خطأ .. وحتى لو كتبته » فان أدارة البريد كانت سترسله 
فوراً الى العنوان الصحيح . والواقع ارن هذا التفكير بدل على عقلمة جبارة 
خارقة الذكاء ! ْ 
وبعد تجاحك في ارتكاب الجرهة الثالثة التي أقامت الدنيا وأقعدتها “رأيت 
أن تختم سلسة الجرائم تحرية رابعة تبعد يها كل اشتباه في أمرك » وتجملها 


١الم‎ 


واضحة المعام كثيرة الأخطاء يحيث تنتبي بالقبض على الفداء . وهكدذا 
اخترت دونكاستر مسرحا لها » وححعددت يوم الاحتفال يعد سانت لبحير 0 
واخقرت رجلا ؛ أي رجل ' كان في طريقه إلى السيئا بعد ان رأيت سوست 
يدخلها » وكنت تسير وراءه تنعقبه لتذتهز أول فرصة سانحة ترتككب فيها 
جرعة وتلقي يعيثها علمه 0 

وساعدك الحظ » ودخلت وجلست على مقرية من سوست . ونهضت قبل 
نهاية العرض » وسرت في طريق الخروج » ثم ثم تظاهرت بأنك تتمثر » وبأرنف 
قبعتك وقعت على مقعد أمامي »2 وأثناء استردادك ها طمنت الر جل الجالس 
يحوارها بالسكين في القلب اما . 

ول يكن همك أن يكون “إسمة يندأ بالحرف « د» أم لاء لأنك كات 
تعتقد أنه لا يد أن يكون بين المتفرجين رجل يبدأ إسمه بهذا الحرف 
فيظن الناس أنه كان هو المقصود » ولككن المجرم أخطأه . وأيا كارف 
الأمر فقد كان هدفك الأسامي هو أن ينتكشف أمر الجريمة الرابعة وأرف 
تثيت على المستر سوست » ولهذا تعمدت أن تصطدم يه عنمد الخروج من 
السينا حين انتبزت فرصة عدم الإضاءة الكاملة والزحام والاصطدام به من 
الخلف فسحت نعل اليكن أو جانب منها في م معطفه » ثم أستطلبا في 
جنب الممطف 

ويمكننا أن نتصور حالة المسكين سوست حين يعود إلى غرفته بالفندق 
فبجد الدماء على كه والسككين في جيبه 0 بين هذا كله وبين 
ما يقرؤه عن ملمسلة الجرائم التي يرتكيها رجل يدعى |. ب. س » وحين 
يتذكر انه كان موجوداً قٍُ مسر ج كل ريه ف نفس يوم وقوعبا لااشك 
ان الأمور اختلطتث في عق وخامره الشك ف نفسه وفي انه ريا يككون قد 
ارتكب هذه الجرائم على غير شغور منه ش 


ولكن .. م اذا عن الرسائل ؟ إن. المسكين مرج من غرفتة © من 


١ 


مسكن المز ماريري في لحظة يأس ويضي شارداً »2 يلا مال أو هدف 
ولككن . إلى أن ؟ إن قدممه تقودانه عر وعي إلى أندو فى . وهناك 
وقف يتأمل دكان المسز آسكر الضحمة الأولى » ثم انصرف عنبسا حيث 
فاجأته نوبة الصرع وهو يدخل مركز الشرطة . ولما اعقرف لي * في 
لحظة يأس واستسلام للمصير بأنه ارتكب هذه الجرائم » إزددت يقينا من 

وهنا قال فراتكلين كلارك : 

- ان نظريتك هذه غرسة شاذة ! 

-لايا مستر ككلازك ! لقد كنت آمنا على نفسك لعدم وجود أدلة . 
أما الآن فقد توافرت الادلة على اتهامك ! 

أدلة ؟! 

- نعم.. لقد عثرة على العصا التي استعملت في جريمة اندوفر 
وسيرستون وهي عصا عادية الشكل » ولكن طرفبا الأعلى مفرغ ومصبوب 
فبه رصاص عثرنا عليها في خزانة قديمة بقصر أخمك في بلدة سيرستون . 
وتعرف على دورتك ثلاثة من الذين كانوا في السمنا » وقالوا إنك كنت أحد 
الخارجين منها بعد انتهاء عرض الفللم الذي وقءت اثناءه الجريمة الرايعة . 
وتعرفت .على صورتك ممللي هيجلي » وفتاة أخرى تدعى سكارليت رائز في 
مشرت رودهاوق الذي جلست فيه مع بتي بارنارد؛ في ليلة الجريمة . 

وأخيراً » وهذا هو الأشم ؛ عثرنا على بصمة من يممات أصابعك على الآلة 
الكاتبة النىي وجدناها في غرفة.المستر سوست. . فلو إنك كنت يريا » لما كان 
لك أي شأن بها . 0 


وسأد الصمت برهة » وفحأة قال فرانكلين كلارك : 

- انني الست آسفاً على ما فعلت .. لقد كنت أريد ان اضمن مستقبلي . 

كم دس بده قي جيه » وأفرؤسدنا عفرا رصمل عات راب .1 
ولكن بوارو كان له بالمرصاد » فضربه على يده 2 والقى بالمسدس يعيداً ! 

ودخل في تلك اللحظة إثنان من رجال اسكتلانديارد 2 كانا في الغرفة 
الجاورة . والقما القبض على فرانكلين كلارك ! 

والتفت بوارو نحوي ياسما ٠‏ وقال : 

- لقد خانه الذكاء أخيراً .. لأن الحقيقة لم نجد 1ثار بصمات لأصايعه على 
الآلة الكاتبة » ولكنها حملة قدية أوقعته بها في فخ الاعتراف . 

ونبضت تورا جراي شاحبة الوجه لتنصرف »/ فقال ها بوارو : 

- انني آسف يا مس جراي »2 لقد طار العصفوران من يدك ! 

واندفعت إلى باب الخروج دون أن تحب من فرط الغضب ! 

أما أنت يا مس ماري دراور »> فأر -و أن تتأكدي من ارن صاحبك 

ينادلك الحب قبل أن تهادي فق علاقتك به ! 

ثم ابتسم واردف قائلاً للشاب دونالد فريزر حين رآه ينيض مسكاً بيد 


لها 


مسحان بارنارد : 
-الا تخبلل يا مسقر فريزر من مصارحة مبجان حقبقة مشاعرك:» فالواقع 
إنها تبادلك الحب »2 ولكن مأساء ببتى تقف عقية في سبيلكا أذكر دائًا ارن 

الحماة أقوى من اموت > وان :الاب أجل ماف الاة.! 

ثم قان بعد انصراف اليم : 

أما المسقر سوست المسكين فيحب أن أعرضه على طبيب عبيون لكى 
يصنع له نظارة جديدة » لأنني أعتقد أن صداعه امول ناثيء من ووم عمجا 
نظارته الطمية ! 


